لام : 
محمد بن عبد الوهاب ٣رحمه‏ الله- 
5 ¬ 1206ھ 


ضح فغيلء الشي: الجاه: 
NE‏ 


1404 ¬ 1438ھ 


خد بن عبد الوهاب -رحه الله 


>-٥‏ ۹ه 


شرح فضيلة الشيخ الميجاهد: 
تركي بن مبارك البنعَلي -تقبَلة الله- 
(أو شقان الشلمي»› ابو هام الاأتري) 


A\ETAT IE 


ألقاها الشيخ -تقبّلة الله- قي مسجد الرباط بمدينة سرت اللْيبيّة. 
بتاریخ: ۱٤۳٤‏ ه- ۲۰۱۳ م 


ملحوظة: ما بين « » ليس من كلام الميحاضر -تقبله الله-. 


الدرس الأول 


سواہ ال راچ م اممك ل معر من أطاعه» مذل من عصاه» والصلاة والسلام على تبيه 


ومُصطفاه» وعلی آله وصحبه ومن والاه» آم بعد: 


فأهاا وسهلا ومرحبًا بكم أيها المياركون قي مُستهل هذه الدورة التي نتناول فيها بعض للمتون الشرعية 


المهمة» وهى غاية في الأهمية كما سترون إن شاء الله -سبحانه وتعالى-. 


تعلمون أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة كبرى» وطهارة صغرى» ونعني بالطهارة الصغرى؛ هي التي 
تتعلق با لحدث» سواء كان منه الأكبر أو الأصغر» وأما الطهارة الكيرى فنعني ها الإسلام» نعني با 
التوحيد» نعني ها الإيمانء هذه هي الطهارة الكبرى الذي من خرقها لا يغسله ماء البحر» لا يُطهّرهُ ماء 
البحر؛ إلا بالعودة إلى الإسلام» الطهارة الكبرى التي قال الله تعالى عن نقضها: غا الْمُشركُونَ 
جس( [التوبة: ۲۸]ء فالميشرك مهما اغتسل» مهما توضأء هو بنص القرآن جس كذلك قال البي -4لل- 
كما في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أي وأرضاه- أن البي - 4 
قال: (المؤمن طاهر لا يَنْجُس)» وني رواية: (إنّ المسلم طاهر لا بَنْجُس) «أو كما قال الي لإ»؛ 
فالمسلم طاهر وإن ارتكب بعض نواقض الطهارة الصغرى سواء كانت من قبيل الحدث الأصغر أو 
الأكبرء إلا أنه بهذا المعنى إلا أنه يندرج تحت الطهارة الكبرى التي سندندن حوهما إن شاء الله -سبحانه 


وتال ق هذه الدوة: 


أما الطهارة الصغرى فتجدون أن أكثر الناس قي أغلب الديار الإسلامية أو الدول التي يقطنها المسلمون 
يعكفون ويرددون ولرما بحفظون نواقض الطهارة الصغرى وهذا أمر حسن» أمر حمود» أمر طيب» ولكن 
هناك مهم وهناك أهم» تحدهم يعلمون نواقض الوضوء ولرما لا تخفى على أحد» فنحن لو سألنا أحد 
الحضور مثلا.. أنت يا أحمد» ما هي نواقض الوضوء؟ 


-الأخ: الخارج من السبيلين والنوم العميق. 


*الشيخ: بارك الله فيك. . 


يقول: الخارج من السبيلين» والنوم العميق أو المستغرق» هذه المجحمع عليها بين أهل العلم» وتحدون أن 
صغار المسلمين يحفظون هذه النواقض نواقض الوضوء» ونواقض الوضوء منها اليجمع عليه ومنها 
ايختلف فيه» فهناك امجحمع عليه وكما قال -بارك الله فيه-: الخارج من السبيلين» من بول وغائط ومن 
ريح وغير ذلك وكذا النوم الطويل المستغرق الكثير» وهناك نواقض للوضوء مختلف فيهاء مسن الرجل 
لذكره» وكأكل لحم ال جزور (لحم الإبل)» كذلك مسن الرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة.. هذه مسائل 
خلافية اختلف فيها الفقهاء هل هي من نواقض الوضوء أم لا. 
فإذن» نواقض الوضوء» نواقض الطهارة الصغرى الكل يتذاكر فيها ويتدارس حوها ويتعلمها ولرعا يحفظها 
ويستظهر أدلة هذه المسائل» لكنه لو تسأل البعض عن نواقض الطهارة الكبرى التي هي الإسلام» التي 
هي التوحيد» لرعا عرف بعض وجهل الأكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
مع أن هذه أهم من تلك» وهي أعظم» والأحكام المترتبة عليها أعظم وأكبر» سواء كانت الأحكام 
الدنيوية أم الأحكام الأخروية» فلا بد إذن أننا كما نراعي مسألة الطهارة الصغرى بجوانبها المتعلقة 
بالحدث أو برفع الحدث الأصغر أو الأكبرء كذلك يتم بل نتم أكثر من ذلك فيما يتعلق بالطهارة 
الكبرى» ما يتعلق برأس الأمر ألا وهو الإسلام. 
لا بد أن نتعلم نواقض الإسلام» نتعلم ما يخرم الإسلام» نتعلم ما يتعلق بصحة الإسلام من عدمه» كما 
جاء فى الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان -ي وأرضاه- أنه قال: 
(كان الناس يسألون رسول الله - 4 - عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر. ..) 4 (عخافة أن يُدركني) 
يخاف أن يقع قي هذا الشرء وأعظم الشر هو الشرك» أعظم الشر هو الكفرء فلا بد على المسلم» على 
الموحد» على المؤمن» أن يتعلم ذلك حت لا يقع فيه وهو يعلم أو لا يعلم. 


ومن لا يعرف الشر ... من الخير يق فيه 


الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحه الله- عمد فصتف في نواقض الإسلام» وأسماها بالنواقض العشرة» 
ولكن هل نواقض الإسلام مُنحصرة ومُقتصرة على هذه العشرة التي عدّدها الشيخ -رحه الله-؟ 
نقول: إن نواقض الإسلام كثيرة» بل أوصلها بعض العلماء كالشافعيةء فيما نقله عنهم الشيخ العلامة 
سليمان بن سحمان» كما في (الدرر السنيةء المجلد الثان» صفحة )۳٠١‏ أوصل تلك النواقض إلى أكثر 
من أربعمائة ناقض» أربعمائة ناقض للإسلام؛ إذن فكيف أن الشيخ جد بن عبد الوهاب -رحه الله- 
قال: (اعلم أن نواقض الإسلام...) وعدّد هذه العشرة؟ كيف حصر هذه النواقض الكثيرة التي هي كما 


بلغكم أكثر من أربعمائة ناقض» حصرها قي عشرة نواقض؟ 


بعض العلماء كالشيخ سليمان بن سحمان» قال بأن هذه هي النواقض اليجمع عليهاء وما دون ذلك 
من نواقض قد اختلف العلماء فيها؛ كما أسلفنا أن ف نواقض الوضوء هناك نواقض متفق عليهاء» مجمع 
عليهاء وهناك نواقض نختلف فيهاء كذلك في نواقض الإسلام هناك نواقض مجمع عليها بين العلماء 
جميعًاء وهناك نواقض قد اختلف العلماء فيهاء ولكن هذا القول لا يُسلم له» وهو قد ذكره الشيخ 
سليمان بن سحمان في المصدر الآنف ألا وهو (الدرر السنية» المجلد الثاي» صفحة »)٠٠١‏ 


ولكن لو تتبعنا النواقض المجحمع عليها سنجد تلك النواقض أكثر من عشرة» هي أكثر من ذلك التي أجمع 
العلماء -رهمهم الله حميعًا- عليها. 


إذن هناك قول آخر في هذه المسألة» ألا وهو ما ذكره الشيخ العلامة شيخنا سليمان العلوان -حفظه 
الله- في بداية شرحه للنواقض قال: (هذه النواقض العشرة» وهناك نواقض كثيرة نما ذكرها العلماء ت 
أبواب الردة من کتبهم» ولکن تلك النواقض أو تلك المناطات تندرج تحت آنل هذه النواقض العشرة)» 
أي تتفرع عن هذه النواقض» تتولّد عن هذه النواقض؛ فهذه النواقض هي العشرة الرئيسية وهناك نواقض 
تندرج تحت هذه النواقض. وهذا قول قي المسألة. 
وهناك قول ثالث» ولعله الأظهر والأرجح ألا وهو: أن هذه النواقض هي التي اشتهرت في عصر شيخ 
الإسلام د بن عبد الوهاب -رحه الله- لذلك نبّه ونه عليهاء وذكرها بالتخصيص تذيرًا للأمة عن أن 


تقع فيهاء لذلك لا ينبغي على الداعية أن يكون هو في وادٍ والأمة بعشاكلها ومصائبها وواقعها ف وادٍ 


آخر» بل عليه أن يتكلم ي مصائب عصره» يتكلم في الفتن التي تحدث ف زمانه» كذلك التي تحدث في 


مكانه» في أهل بلده؛ إذ أن الأقربين أول بالمعروف لوَأنذِز عشيرتَك الأفَربين) [الشعراء: .]٠٠١‏ 


إذن؛ الشيخ جد بن عبد الوهاب -رحه الله- خصٌ هذه النواقض بالذكر لاما أكثر انتشارًا واشتهارًا في 
زمنه» وهو هو -رحه الله- نبّه على ذلك في آخر هذه النواقض وذكر آنا -أن هذه النواقض- من أكثر 


ما يكون وقوعًا في ختام هذه النواقض. 


إذن هذه النواقض العشرة هى مشتهرة جدًا بين الناس» لذلك يجدر أن يبه عليهاء يجدر على الداعى أن 


ينه ودر منهاء حى لا يقع الناس فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


على ذكر هذه النواقض وهذا المتن» تحد أن كثرا من مرجئة العصر بادرون ويسارعون إلى شرح هذه 
النواقض» إما في المحاضرات» إما في الدروات» إما كتابة وتحبيرا قي بعض الكتب التي يقولون أا شركًا 
ذه النواقض التي ذكرها الشيخ امجدد د -رحه الله-.. م يعمدون إلى ذلك..؟ م يُسارعون إلى 


ذلك..؟ 


لا تنخدعوا ولا تعجبوا حينما تسمعون أن الشيخ فلان بن فلان من مرجئة العصر ذهب ورحل إلى بلد 
كذاء وأول المتون التي شرحها هو النواقض العشرةء ثم ذهب ورحل إلى تلك المنطقة ولم يشرح كتب الفقه 
ولا بعض كتب العقيدة» وإنما فَرَعً إلى شرح نواقض الإسلام! م يفعلون ذلك!؟ تقييدًا هذه النواقض»› 
لكي يضعوا العراقيل دون هذه النواقض التي ما أنزل الله بها من سلطان» لا بد أولا أن جحد نم 
يستجل» ثم يزعم أنه من عند الله» ثم كذا وكذا وكذا... التي هي إبليس ما وقع فيهاء إبليس ما وقع فيها 
كما سنأ على ذكر بعض النواقض. 
إذن هم يعمدون إلى هذه النواقض بالشرح ليس للشرح أو التدريس» وإنغا للتلبيس والتدليس على الناس؛ 


لذلك إذا عرفت ذلك فلا تعجب إذ أنه إذا عرف السبب بطل العجب. 


وعلى ذكر مسألة شرح النواقض» هناك شروح ومتون تشرح هذه النواقض ونحن نحت طلاب العلم على 
الرجوع إليهاء منها ما هو بين أيدينا الآن وهو كتاب (التبيان في شرح نواقض الإسلام) لمن؟ لشيخنا 
العلامة الحافظ: سليمان العلوان -حفظه الله ومتعنا به وبعلمه وبعمله-» هذا متن وإن كان مختصرًا إلا 


أنه نافع قي بابه» كذلك من الشروح التي وضِعَّت على هذه النواقض» وهي نافعة في باها: شرح الشيخ: 
عبد العزيز الطريفي -حفظه اللّه- الذي هو بعنوان: (الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام). 
إذن هذه بعض الكتب التي يرجع إليها طالب العلم إن شاء ذلك وأراد ذلك. 
قبل أن نقف مع هذه النواقض ونشير إليها إشارات عابرات» لا بد من ذكر مُصتّف هذه النواقض 
ببعض الترجمة» أو نتطرق إلى بعض ما جاء قي سيرته العطرة -رحه الله رحمة واسعة-» لا سيما أن هذا 
الرجل قد ناله ما نال الأؤلين من الكلام فيهم» سواء كانوا من الأنبياء والمرسلين أو من الصالحين 
والصديقين أو من الجاهدين والشهداء وغيرهم.. الذين تَكَلّمَّ فيهم وهم ما عاشوا إلا على هذا الدينء 
وما ماتوا إلا ي نصرة هذا الدين - كما نحسبهم والله حسيبهم-. 
قيل إن الإله ذو ولد ... قيل إن الرسول قد تكهنا 
ما نجا الله والرسول معًا ... من لسان الورى» فكيف أًنا!؟ 
فإذن» المصلحون والجاهدون والعلماء الربانيون يتكلم فيهم ويبُطعن فيهم ويُثلب فيهم ويْكدّب عليهم 
ویفتری ویرمون بالبهتان» فلا بد من التمحيص» لا بد من النظر»ء لا بد من التحقيق في سيرهم -رحههم 


الله- حت لا ينخدع المسلم ببعض الأقاويل التي تصد عن الاستفادة من هذا العام أو ذاك العالم. 


حة عن سيرة الشيخ بد بن عبد الوهاب: 


الشيخ جد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي -رحه الله- ولد ي عام ٠١١١١‏ للهجرة» ولد 
في الغيينة وهي إحدى القرى من قرى نجد المشهورة» ولد تي أهل بيت من الصلحاء والعلمایء جده هو 
الشيخ: سليمان بن علي التميمي وهو رس من رؤوس الحنابلة قي زمنه» هو من المبرزين المقدّمين من 


علماء الحنابلة في ذلك العهد. 


أبوه وهو الشيخ عبد الوهاب أيضًا من العلماء» وهو قاضي مدينته» يقضي فيهم بكتاب الله وبسنة 


رسول الله ب -» وورث العلم والقضاء ممن؟ من أبيه الشيخ سليمان. 


فلا تعجب بعد ذلك أن رج الله من أصلابمم الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحه الله رحمة واسعة- إذ 
هو من آهل بیت مبارکین» أخوه من العلماءي خاله من العلماءي ابوه من العلمايي حده من العلماءي 
وھکذا. 


طلب العلم منذ نعومة أظفاره» وأول من أخذ عنهم العلم ودرس عليهم وتخرج عليهم هو: أبوه الشيخ 
عبد الوهاب» درس على أبيه أول ما درس الكتاب العزيز القرآن الكربم حتى حفظه وهو دون العاشرة من 
عمره» تم أتقن القرآن ودرس على أبيه بعض العلوم كالعربية والتفسير والحديث والفقه» ما حدا بأبيه أن 
يقدّمه ليصلي بالناس وهو ابن ست عشر سنة» م يجاوز هذه العمر المبكرة رأى أبوه فيه النجابة» رآه أنه 
يصلح لإمامة الناس» ليتقدم فيصلي بالناس» وقد كان أبوه منبهرًا بذكائه وحصافته وعلمه ونباهته» كما 

قال أخو الشيخ جد وهو الشيخ سليمان عن أخيه قال: كان والدي يُعجب بذكائه ويقول: لطالا 


استفدت منه. 
فهذا الابن النجيب كان يفتح على أبيه في بعض المسائل وقي بعض العلوم. 
كذلك ممن درس عليهم ت بدایاته: درس على يد الشيخ: عبد الرحمن بن أحمد» وهو من علماء جد 


تم م يكتفض بهذا القدر» بل رحل وسافر ني طلب العلم والدعوة» وما من عام إلا وله رحلة قي طلب 


العلم -إلا ما شاء الله-. 


رحل إلى مكة حاجًا للبيت» ثم عكف على بعض الشيوخ هنالك وأخذ عنهم العلم» ثم رحل إلى المدينة 
مدينة البي - ب - طالبًا للعلم» فدرس على بعض شيوخها اللامعين وقتغذء كالشيخ: جد السندي» خد 
بن حياة السندي -رحه الله-» وكذلك أخذ على الشيخ: عبد الله بن إبراهيم الشمري المد -رحه الله- 


> درس عليه واستفاد منه» م انتقل وعاد إلى أرضه. 


م أيضًا رحل إلى العراق» وبالأخص إلى البصرة واستفاد من علمائها وعلى رأسهم أنه أخذ من الشيخ: 


خد الجموعى -رهه الله - واستفاد منه. 


ولم يكتف في رحلاته العلمية أنه يأخذ دون أن يعطي نما وهبه الله -سبحانه وتعالى- وفتح عليه من 
العلوم الشرعية» آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» لا سيما قي المسائل التي تتعلق بشرك القبور وما هو 
منتشر آنذاك» فلما رأوه في البصرة يكر ويّْشدّد النكير على بعض الشركيات والكفريات؛ ابوا عليه 


واجتمعوا عليه حقق طردوه» وخرج -رحه الله- من البصرة راجِعًا إلى بلده. 


فی الطریق انتهى عنه الزاد» ولیس معه ماء» كاد أن يموت من العطش -رحه الله-» حت سخر الله - 
سبحانه وتعالى - من يأتيه بالحاء ويحمله على ماره وأوصله ال بلدته وهی ي الربير من أ ارض العراق» 


فمكث فيها وقَتًا ثم عاد أدراجه»ء إلى أين؟ إلى الأحساء. 


کان -رهه الله - يطمع ويأمل أن يذهب وييمم تجاه الشام» يطلب ويأخذ العلم عن علماء الشام لکنه 


م يستطع ذلك» فعاد اى الأحساء ودرس على بعض شیوخها» ومنهم الشيخ: عبد الله بن جد الشافعي 


الأحسائى -رحمه الله استفاد منه وأخذ عنه» ثم عاد إلى نجد. 


لا عاد إلى نجد عكف على كتب السلف» لص واستظهر أبرز اعتقادات السلف قي عامة المسائلء ألا 

وهو: الشيخ ابن تيمية -رحه الله- شيخ الإسلام وكذلك تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية -رحهم الله- 

»> هؤلاء استخلصوا ما عند السلف -رحمهم الله- في مجمل مسائل الاعتقادء الشيخ د بن عبد الوهاب 
-رحه الله- عكف على كتب هذين الإمامين الجليلين -رحمهم الله-. 


ولا كان هو يعيش في بيئة منتشر فيها الشرك بكل أنواعه» وليس فقط الشرك من ذبح» ودعاء لغير الله 
واستغاثة بغير الله» وطواف بالقبور؛ ليس فقط الشرك بل حت الفواحش ما ظهر منها وما بطن» الفجور 
والسفور والسرقات وقطع الطريق» إلى غير ذلك. 


كان الإنسان إذا يعكف على هذه الكتب» حدر منه ولرما يُضيّق عليه أو يُسجن أو بُقتل» إلى غير 
ذلك» كما حصل للشيخ في بداية أيامه» تسؤر البعض على داره أرادوا أن يقتلوه ولكن الله جاه وسلّمه. 
الشيخ ما كان يعكف على هذه الكتب» يعكف عليها بسريّة» حت قيل أنه كان مق الغلاف» غلاف 
الكتب حت لا يعلم الناس أنه يقراً لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-» يقرا من؟ للإمام ابن القيم 
-رحه الت کانوا درون من هؤلاء» كانوا يَسْتَعْدُون على من يقرأ هؤلاء والأيام دول» وما أشبه الليلة 
بالبارحة! جد أن عامّة شباب الصحوة المياركة الإسلامية الصحيحة حينما يعمدون إلى قراءة بعض 
الك للا ان فون هة الكت غر عار عا الا ناغل الاس حدر جن ها 


العلماء الأجلاء -رحمهم الله-. 


ولا كنت في بعض الدول أدرس قي بعض جامعاتماء كنا مع بعض الشباب الذين نحسبهم على خير» 
حينما نتبادل تلك الكتب اللامعة الساطعة الخيرة من كتب علمائنا الأجلاءء كنا نضع عليها بعض 
العناوين المختلفة گغلاف» كأن نضع عليها شرح للأجرومية مغلاء أو شرح على ألفية ابن مالك تي 
النحو» أو قطر الندى... إلى غير ذلك من كتب النحو التي لا يعارضها أحد من الناس كائتًا من كان» 


مهما اختلفت مشارکم» آراؤهم» توجهاعم» اى غير ذلك. 


الشيخ د كان بسبب التضييق عليه -رحه الله- يعمد إلى ذلك» فيقرأاً هذه الكتب ويستقي منها العلم 
الصاف الخالص سرا ثم بعد ذلك أعلن وجهر بدعوته في بلده في نجد» لا سيما بعد وفاة والده الذي هو 


الشيخ عبد الوهاب» إذ أنه كان ينكر عليه بعض الشدة التي يجدها فيه قي إنكاره على الناس. 


فالشيخ بد -رحه الله- بدأ بالإنكار على الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصدع بالحق» 
والصرح بالتوحيد» إلى آخر ذلك.. إلى أن تكونت عنده مجموعة من الطلبة الذين يناصرونه على ذلك» 
فسعى إلى إنكار المنكر باليد» فعمد إلى الأشجار التق يتبرك ها الناس» ويدعوتا من دون الله -سبحانه 


وتعالى -» كما يفعل بعض النسوة آنذاك» يعمدون إلى بعض الفحول من النخيل ويقولون: (يا فحل 


الفحول» ارزقنا زوجا قبل الحول) -والعياذ باللّه-» ويدعوتا من دون اللّه» ویتبركون بها من دون اللّه. 


عمد الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحه الله- إلى قطع تلك الأشجار إنكارًا هذا المنكر الجسيم الذي 
تعلق بأصل الدين» يتعلق بالتوحيد» ولم يكتض بذلك؛ كذلك عمد إلى هدم ما ُي على القبور التي 


تدعی من دون الله ويُطاف ها من دون الله ويُستغاث با ويُذبح ها من دون الله -سبحانه وتعالی ج 
سواء کانت تلك القبور أبعض الصالحين الذين لا يملکون لأنفسهم صرق ولا نفعًا ولا ضرا بعد موقم» أو 
كانت تلك القبور لبعض الطالحين الذين يتوهّم الناس فيهم الصلاح والخير» وكما قيل: كم قبر يزار 


وصاحبه قي النار -والعياذ بالله-. 


فإذن عمد إلى تلك القبور وسؤاها بالأرض كما أمر البي -ب- »كما ي صحيح مسلم من حديث 
بل بعد ذلك أصبحت عنده بعض شوكة ومنعة وقوّة» فقام ومعه ستمائة من أهل نجد إلى تسوية ذلك 
امس الذي كان يُعبد من دون الله» وهو من أشهر تلك القبور وهو قبر يتسب إلى زيد بن الخطاب - 
ك وأرضاه چ ولکن الناس يدعونه من دون الله یستغیثول به» يذيحون له» إلى عير ذلك من الشركيات؛ 


فقام مُنكرًا هذا انكر وسوّى هذا القبر بالأرض كما سوّى غيره من القبور. 


ثم تطؤر به الحال إلى أعظم من ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة قي سبيل الله تم تطور 
به الحال إلى إقامة الحدود» الحدود الشرعية التي ضيّعها كثير من الناس» فلما أصبحت عنده بعض 
الشوكة وكان له بعض الأتباع من ع الطلاب والمناصرين هذا الدين» أتته امرأة واعترفت عنده بالزناء بأا 
زنت وهي ثيّب محصنة» سأها مرارًا وتكرارًا وهي تقر على نفسها وتشهد على نفسهاء لعلَكْ كذا ولعلْكِ 
كذا.. إلا أا تصر بالاعتراف بالزنا وهي محصنة» وحدٌ الميحصن كما ق كتاب الله وسنة رسول الله - 
ب5 - هو الزجم» وهو من اشد العقوبات الشرعية» من أعظم الحدود في كتاب الله وني سنة رسول الله - 


5 فأقام الشيخ عليها حد الزجم؛ لما فعل ذلك قامت قناة العربية بالتأليب عليه» ليس كذلك : ) 
وإنما قام الناس في ذلك العصر بالتأليب عليه وبالتشويش عليه» كيف يقيم ماذا!؟ حد من حدود الله! 


اذا جلد الناس!؟ اذا يقم الجحدود الشرعية على من يستحق تلك الجحدود..!! من وقع وقارف تلك 


الذنوب!؟ فألّبوا عليه والبعض استجاب» فحاربوه -رحهمه الله -. 


فخرج مرة أخرى إلى أين؟ إلى مدينة الذَرَعِيّة» وهي قريبة من الرياض» خرج في حر نجد ومن عاش قي نجد 
يعلم حر نجد» ليس لديه لا مال ولا جاه» ليس لديه إلا مروحة يترؤح بها عن حر الشمس وهو يذكر الله 


-سبحانه وتعالی -» کقول الله -سبحانه وتعالى-: ومن تق الله عل 1 رخًا [الطلاق: »]٣‏ وهو بين 


ليل وتكبير وتسبيح» إلى أن وصل إلى الدرعية» هناك نزل عند بعض أهلهاء ثم بدأ أيضًا بدعوته 
واستمر لم يلن» ولم يستكين -رحه الله-» ولم يُعط الدنيّة في دين الله» بل استمر في دعوته» استمر بالأمر 
با معروف» استمر بالنهي عن المنكر» فكان من الميستجيبين لدعوته: الشيخ خد بن سعود» وكان أميرً 
على تلك المنطقة. 


هنا اجتمع البيان مع السلطان» وعندئذ تظهر الدعوة المباركة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله-: (إنما كان قوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر)» وَكفى برَبّكَ هَاديا وَنَصِيرًا) [الفرقان: 
١‏ النبي - 5 - من استقراً سيرته واستظهرها يعلم ذلك؛ دعا ني مكة ثم لما ذهب إلى دار الع والمنعة 
ف المدينة» اشتهرت دعوته وانتشرت بين الناس» كما قال حسان بن ثابت -ي وأرضاه-: 
دعا اليصطفى دهرًا عة م جب ... وقد لان منة جانبٌ وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بكفَه ... له أسلموا واستسلموا وأنابوا 


إا جاء صر الله وَالفغح وَرأَيْت الاس يَذْحُلُون في دين الله أَفوَاجًا [النصر: ١-۲]ء‏ الناس لا 


يدخلون في دين الله أفواجا قبل الفتح» وإنما بعد الفتح كما نص الله -سبحانه وتعالى-. 
فهذه ستة ماضية من سنن الله -سبحانه وتعالى - الكونيّة» وكذا القى تؤّخذ من باب الشرع؛ كما قال 


عثمان: (إِن الله لير بالسلطان ما لا يزع بالقرآن). 
تعاهدا وتواثقا الشيخ بد بن عبد الوهاب مع الشيخ جد بن سعود -رحهما الله- على القيام بهذه 
الدعوة وعلى نصر الدعوة» هذا بعلمه» وهذا بسلطانه وقؤته» قال الشيخ خد بن سعود للشيخ جد بن 
عبد الوهاب: أبشر بدارِ عر ومنعة» بدارٍ هي خير من دارك. 
فقال له الشيخ جد بن عبد الوهاب: وأنت أبشر بالعر والتمكين. 
فما نصر أحد هذه الراية (لا إله إلا الله خد رسول الله) وقام بما خير قيام» إلا نصره الله» وإلا أعرّه الله 
وأظهره الله -سبحانه وتعالى- إن عاجلا وإن آجلاء إن قى الدنيا أو الآخرة؛ فالنصر ليس هو المادي 


فحسب» بل كذا الثبات على المبادئ» الظفر بال جنة؛ هى إما شهادة وإما ظفر. 


ولكن استشنى واشترط الشيخ خد بن سعود على الشيخ د بن عبد الوهاب -رحه الله-» فقال له: 
أخشى إن أظهرنا الله -سبحانه وتعالى- أن تسير إلى أرض أخرى! فقال الشيخ خد بن عبد الوهاب - 


رمه اللّه-: بل الدم الدم.. والمدم المدم. 


حى عاش طوال حياته في الدرعية» ودعا الناس فيهاء وأصّل فيهاء حتى كان يعرف منزل الشيخ خد بن 
عبد الوهاب -رحه اللّه- بوكر التوحيد» كيف ذاك؟ كان في طرق النهار يتدارسون فيه العلم الشرعي» 


وقي وسط النهار يتعلّمون فيه فنون الحرب -رحهم الله-. 


عاش فى الدرعية إلى أن مات فيهاء وذُفِنَ فيها فى سنة ٠١١٠١‏ للهجرة» وكان قبره هناك -رحه الله- وقد 


ناهز الثنتين والتسعين سنة -رحه اللّه-. 


إذن هو عاش في الدرعية» واتفق مع الشيخ بد بن سعود -رحه الله- على إقامة دين الله ق الأرض» ¿ 
يحتفوا بالدعوة» بل خضوا للقتال وقاتلوا بعد الميكاتبة والمناصحة والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-» 
حى فتح الله -سبحانه وتعالى - عليهم الرياض والقصيم وغيرهاء وفتح غيرها من المناطق» وهذه عرقت 
بالدولة السعودية الأولل؛ إذ أن الدولة السعودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام» أو مرت بثلاث مراحل وهي 

ثلاث دول وليست بدولة واحدة» الدولة الأولى هذه ثم الدولة الثانية ثم الدولة السعودية الثالثة 

الأخيرة؛ الأخيرة زمنًا والأخيرة قدرًا أيضًاء فإذن الأولى ليست كالثانية» والثانية ليست كالأخيرة» فلا 

يخلط البعض كما يفعل بعض العّلاة في التكفير» فيجعلون الدولة السعودية كلها برتبة واحدة منذ الدولة 

الأولى التي قامت على يد الشيخ خد بن عبد الوهاب وكذا الشيخ د بن سعود -رحهم الله- ويجعلوغا 


بعنزلة هذه الأخيرة والله الميستعان! 


الشيخ -رحه الله- كما أسلفنا عاش في الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى - وقي نصرة دين الله -سبحانه 

وتعالى-» وتخج على يديه الكثير من الطلاب ومن التلاميذ التجباء» منهم: أبناء الشيخ -رحه الله» 

ومن أبنائه: علىّ» والخسين» والحسن» تأمّلوا.. البعض ينهم الشيخ د بن عبد الوهاب -رحه اللّه- أنه 
ببغض الي وآل بيته - 45 -» هو يسمي أبنائه بأسماء آل البيت» يُستيهم بالحسن والحسين وعلي ير 
جميعا-» فهؤلاء كانوا من تلامذة الشيخ» كذلك كان ابنه إبراهيم من تلامذته» كذلك كان من تلامذة 


الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر -رحه الله-» كذلك كان من أشهر تلامذة الشيخ -رحه الله-: حسين 


بن غتام» وله ترجمة لشيخه يرجع إليها من أحب ذلك» وكذلك من تلامذته: الشيخ سعود بن عبد 

العزيز بن جد بن سعود -رحم الله الجميع-» فهؤلاء بعض تلامذة الشيخ -رحه الله رحمة واسعة-. 
من مُصتفات الشيخ ومؤلفاته ما سنذكره بعد قليل» ولكن ننه إلى أا قليلة بالنسبة لأقران الشيخ -رحمه 
ال 4 لأنه لم يتفرغ لتأليف الكتب» ولكنه تفرغ لتأليف الرجال» كان يصنع الرجال على عينيه -رحهمه 


الله - جد ويجتهد ق ذلك. 


من مُصتفات الشيخ ومؤلفاته ورسائله: (كتاب التوحيد) وهو من أعظم كتب الشيخ» الذي هو حقّ 
الله على العبيد» كذلك من کتب الشيخ ومصنفات الشيخ: كتاب (تختصر السيرة)» وهو غتصر لکتاب 
الإمام ابن هشام -رحه الله- للسيرة لابن هشام» وأصلا كتاب الإمام ابن هشام -رحه الله- قي السيرة 
هو أيضًا قد اختصر كتاب من؟ كتاب الإمام ابن إسحاق -رحه الله ق السيرة» فكتاب الشيخ خد بن 


عبد الوهاب -رحه الله- هو مختصر المختصر»ء وهو كتاب ماتع قي بابه» ختصر سيرة الي 4 
كذلك من كتبه: (مختصر زاد المعاد) للإمام ابن القيم -رحه الله-» ومن رسائله: (الأصول الثلاثة)» ومن 
رسائله: (كشف الشبهات)» ومن رسائله: (القواعد الأربع)» ومن رسائله: (آداب المشي إلى الصلاة)» 

وغيرها من الرسائل. 

وكذلك من کتبه: (کتاب الكبائر)» ينوه على أعظم الكبائر أو أشهر الكبائر الق تقترف والعياذ باللّه . 
الإمام جد بن عبد الوهاب -رحه الله- قام عدد من أقرانه فضلا عن أن يكونوا من تلامذته بالثناء عليه 
وعدحه وإطرائه وتركيته» منهم وعلى رأسهم وهو من أقران الشيخ الذين عاصروه: الإمام الشوكاني -رحه 
الله- صاحب (نيل الأوطار)ء كذلك الإمام الصنعاني -رحه الله-» ومن كلامه في الثناء على الشيخ خد 

بن عبد الوهاب -رحه الله- أنه أثنى عليه قي أبيات عديدة جاء قى مطلعها: 

سلامي على نجل ومن حل في نج ... وإن كان تسليمي على البْعْدِ لا مدي 
كذلك أثنى عليه المؤرّخ الزركلي -رحه الله- صاحب كتاب الأعلام» وليس الزركشي -رحه الله- وهو 


من أئمة الحنابلة صاحب كتاب (الإجابة) وغيرها من الكتب. 


الزركلي إذن أثنى عليه» أثنى على الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحه الله رحمة واسعة-. 


ومن تلامذة الشيخ كما أشرنا سابمًا الذين صتفوا في إظهار سيرة الشيخ» الشيخ الذي افثري عليه 
وکل عليه» أخرجوها ناصعة للناس هو الشيخ: حسین بن غتام -رحهه الله - کتب ق سيره شیخه 
الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحه الله رحمة واسعة-. 

هذه مُقتطفات من سيرة الشيخ العلم الميجدد د بن عبد الوهاب -رحه الله-» وهو كما أطلق عليه 
دد القرن الثاني عشر للهجرة؛ وقد جاء ٿي سنن أي داوود -رحمه الله - عن رسول الله - انه قال: 
(إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من بجدّد ها دينها)» ومن أعظم التجديد ما يكون 

بتجديد العقيدة. 
إذن نبداً إن شاء الله -سبحانه وتعالى- في هذه الرسالة المباركة ونشير إشارات إلى شرحها وإلى بعض 


حل بعض ألفاظها. 


نعم.. قال الشيخ د بن عبد الوهاب -رحه الله رحمة واسعة-.. 
بی وال لالج م الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: 
(اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله» قال الله تعالى: 
ِد الله لا يعفر أن يُشرك به e‏ ما دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [الساء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: 
إل من يُشرك بالله ققد حرم الله عَلَيهِ اة وَمَأوَاه الَارُ 5َوَمَا لِلظالمينَ مِنْ 


أنصّار) [للائدة: [VY‏ »> ومنه الذبح لغیر الله کمن يذبح للجن أو للقبر). 


الشرح: 
نعم.. سبق وأن تكلمنا قي مسألة حصر النواقض ف هذه العشرة بما بُغني عن إعادته ها هنا. 


الشيخ ند بن عبد الوهاب -رحه الله- بدا بهذا الناقض العظيم من نواقض الإسلام» وهو على 
رأس النواقض وهو: الشرك باللّه -سبحانه وتعالى-. 


البي - ب - ها سعل من حديث عبد الله بن مسعود -رهي وأرضاه- كما جاء في الصحيحين: (أيّ 

الذنب أعظم؟) عند من؟ عند الله.. لأن هناك بعض الناس يتصوّر بعض الذنوب هي أعظم الذنوب» 

ولكن يغفل عن الشرك بالله -سبحانه وتعالى -» يتنه عن السرقة وهذا أمر حمود» عن الربا وهذا أمر 

محمود» يتنه عن الزنا وهذا أمر حمود» لكنه يتوعّل في الإشراك بالله -سبحانه وتعالى - وهو أعظم ذنب 

عصي الله به» لما سعل النبي -4- (أيٌ الذنب أعظم عند الله؟ قال - ب4 -: أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك) -سبحانه وتعالی -. 


الله خلقك ورزقك وحماك وأحياك» ثم هذا الإنسان يُشرك مع الله -سبحانه وتعالى-. 


والشرك ينقسم إلى أقسام عديدة وتقسيمات عديدة أيضاء من تلك التقسيمات: 


إذا نظرنا من ناحية الشرك هل هو نما يتعلق بتوحيد الربوبيةء الذي يُناقض توحيد الربوبيةء أو الذي 
يُناقض توحيد الألوهية» أو توحيد الأسماء والصفات. هذا تقسيم؛ فمغلا: 


لو أتينا إلى من يُشرك قي توحيد الربوبية نجده أو نجد هذا الشرك نادرًا ق الناس» أغلب الخلق الذين 
تلبّسوا بالشرك بالله -سبحانه وتعالى - ۾ شركهم من باب الإشراك بربوبية الله تعالى» وإنغا كان من 
أبواب أخرى؛ في الألوهية ونحو ذلك» أما ف الربوبية فهم يؤمنون بالله -سبحانه وتعالى - بأنه هو الخالق 


الرازق الميحيي الميميت اليدبّر -سبحانه وتعالى -. 


إبليس -أعاذنا الله وإياكم منه-» قال الله -تبارك وتعالى- عنه أنه قال: قال رب قأنظزن إل بَؤْم 


وهر 


وجل -؛ فشرك إبليس ج ب قي باب الربوبية» هو یعلم أن الله هو الرب» انه هو الخالق» الرازق» الميحيي» 
اميميت» الميشرع» الحكم» الحاكم وحده -سبحانه وتعالى-» ولكن كان كفر إبليس وشرك إبليس من 


[الحجر: ١۳]؛‏ فهو دعا الله -سبحانه وتعالى -» وقال ماذا؟ (قال رٌ) أثبت الربوبية لله -عز 


فرعون هذا المقجبّر الطاغية» الله -سبحانه وتعالى- أخبر عنه وعن قومه» ماذا قالوا؟ إوَجَحَذوا 
ا وَاسَْيْقتنها أنفسْهُمْ ظلمًا وَعَلوًا) [النمل: » ١]؛‏ فهم في قرارة أنفسهم -فرعون ومن معه-» يعلمون 
أن الله هو الخالق» الرازق» أن الله هو الرب -سبحانه وتعالى -؛ إذن فما كان الإشراك أو الشرك الذي 


وقع فيه فرعون ومن معه من هذا القبيل استقلالًا» وإغا کان من أبواب أخرى. 


كذلك المشركون الذين بعت إليهم النبي -بكل- الذين جاهدهم النبي -بكل-» الذين قاتلهم الي - 
ب4 -» أصاب منهم وأصابوا منه» ما كانوا يكفرون بربوبية الله -سبحانه وتعالى - استقلالًا لن 
سَالمَهُم مَنْ حَلَق السَمَاواتِ وَالأَزْض لَيَفُولْنٌ الله 5 ف المد لل [لقمان: ١۲]؛‏ فهم يعترفون ويوقنون 
ويعلمون أن الله هو الرب -سبحانه وتعالى -» ولكنهم يُشركون قي أبواب الألوهية» قي باب العبادة مع الله 
-سبحانه وتعالى-» يصرفون أنواع العبادة لير الله سواء منها ما يتعلق بالشُك» سواء منها ما يتعلق 
بالولاء والبراء» ما يتعلق بالحكم والقضاء... إلى غير ذلك. 


4 


بل حتى اليهود كما أخبر الله -سبحانه وتعالى - ام يَغْرفونة كما يَعْرفُون َعَم [البقرة: e‏ 
يعرفون مصداق النى - جي وما جاء به - ب - من التوحيد الخالص له -سبحانه وتعالى-» ولكن 


کان إشراکھم من باب ماذا؟ من باب الألوهية» من باب العبادة. 


الیهود يُشرکون مع الله گځزیر مثلاء النصاری يُشرکون مع الله کعیسی مغلاء یُشرکوٹم في ماذا؟ تي 


العبادة» وكذلك يُشركون الأحبار والإهبان إلى غير ذلك كما قصٌ وأخبر الله -سبحانه وتعالى - أخبرنا 


ے 


عنهم: ادوا بارهم وَرخْبَاتهُم ازب من دون الله وَالمَسيح ابن مَرمّ وما أمروا إلا ليغبدوا ب 
ادا لا إِلَهَ إلا هُو سَبْحَالَةُ عَمًا يُشركون) [التوبة: »]۳١‏ نزه الله -سبحانه وتعالى - نفسه العليّة عن 
الإشراك في باب ماذا؟ في باب التشريع؛ هم لما عبدوا الرهبان والأحبار عبدوهم في ماذا؟ قي باب الحكم 
والتشريع والقضاء» كما جاء في حديث عدي الذي رواه الإمام الترمذي ورواه ابن جرير وابن عبد البر 


ورواه غیرهم. 
وأشركوا مع الله بعيسى في باب ماذا؟ قي باب العبادة والشمُك والصلاة والدعاء إلى غير ذلك. 


فالله -سبحانه وتعالى - نه نفسه عن هذا الشرك وعن ذاك الشرك» لكن هذه الأبواب كلها متعلقة 


بماذا؟ بتوحيد الألوهية. 


أما توحيد الربوبية كما أسلفنا لم ينقضه إلا قليل من الناس» من أراذل الناس كمن يُعرفون بالذهريين» أو 
بالشيوعيين قي هذا العصرء الشيوعيون لا يُؤمنون بالخالق -سبحانه وتعالى -» بُتكرون وجود الله - 
سبحانه وتعالى -» وهؤلاء من أخبث أنواع الكفار وأقسام الكفار وأقسام المشركين؛ إذ خم م يخالفوا 

النصوص الشرعية» بل خالفوا أيضًا العقل وخالفوا الفطرة» إلى غير ذلك. 

فيما روي عن الإمام أبي حنيفة -رحه الله- لما تواعد مع بعض أولعك الذين يُنكرون وجود الله -سبحانه 

وتعالى -» ينكرون وجود الخالق -سبحانه وتعالى -» أن يتناظر معه في اليوم الآخر» تواعد معه واتفقا على 
موعد معين» فتأخر الإمام عن ذلك الموعد. فلما أتى قال ما أخرك؟ ويقول لعامة المسلمين انظروا إلى 

شيخكم أبي حنيفة كيف فر وخاف من مجابجتي ومن حاورق ومن مناظرت» إلى غير ذلك.. 
فقال الإمام أبو حنيفة -رحه الله-: كنت في الشطٌ الآخر من النهرء فأردت أن آت إليك» انتظرت قارب 
م يأتِ» تأخرت وأنا ني الانتظار وأنا على تلك الحال وإذا بالشجرة وبأغصاها تنقطع لوحدها.. هكذاء 


۱۹ 


ثم تنضم كل خشبة إلى أختهاء ثم تأت المسامير لوحدها.. سبحان اللّه! والحبال» وتلتف» وضرب 
السامير» ثم تصنع المجاديف» تم أتيت على هذا القارب الذي حدث هكذاء وهذا من الأمور التي 
عجبت منها! وأتيت وركبت عليه وجدف لوحده وأوصلن إلى الشط الآخر من النهرء فهذا كان سبب 
تأخري عن المناظرة. 
قال: انظروا إلى شیخکم الکڈاب» کیف یکذب! کیف یُعقل ان قاربًا یتکون لوحده» ویصنع لوحده!؟ 
فقال الإمام أبو حنيفة -رحه الله-: عجبًا! لا تصدّق أن قاربًا صغيرا يُصنع لوحده» وتصدّق وتزعم أن 
هذا الكون بأرضه وسماه وبالبحار والأار والأشجار... كله حصل لوحده هكذا!!؟ فَبْهت الذي كفر. 
إذن إنکار وجود الله -سبحانه وتعالی-» وإنکار الخالق لا یقع فيه ولا یتورط فيه إلا من انسلخت منه 
الفطرةء إلا من فقد عقله» إذن فهذا ما يتعلق بالشرك من ناحية أنه يُناقض لتوحيد الربوبية. 
وكما أسلفنا هناك ما يُناقض توحيد الألوهية» وهناك ما بتاقض توحيد الأسماء والصفات. 
ثم ذكر الشيخ ند بن عبد الوهاب -رحه الله-- بعض صور هذا الشرك قال: ومنه الذبح لغير الل 
كمن يذبح للجن أو للقبر» أو لنحو ذلك» فهذه بعض صور الأمور الشركية» نما يؤدي بنا إلى أن نقول: 
أن الشرك أيضًا ينقسم أو يمسم إلى أقسام من ناحية أخرى وهي أن: 
الشرك ينقسم إلى: شرك أكبرء وإلى شرك أصغر. 
فالشرك الأكبر هو الُخرج من اللَةء كما ذكر الشيخ جد بن عبد الوهاب -رحه الله- منه: الذبح لغير 
الله» منه: الحكم بغير ما أنزل الله» منه: دعاء غير الله -سبحانه وتعالى - فيما لا يقدر عليه إلا الله 
وهكذا أصناف كثيرة ولعل أكثر هذه الأصناف سيمر معنا إن شاء الله -سبحانه وتعالى -. 
لكن هذه من أي قبيل؟ من أي قسم؟ أهو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ هو من الشرك 
الأكبر اليخرج من الملّة -أعاذنا الله وإياكم منه-. 
هناك الشرك الأصغر الذي لا رج من اللةء منه على سبيل المثال: الحلف بغير الله -سبحانه 
وتعالى -» ما م يُعظّم الحالف به» كما البي - با - فيما رواه الإمام أحمد: (من حلف بغير الله فقد 


كفر) أو (أشرك) ني بعض الروايات من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. 


إذن» هذا من قبيل الشرك الأصغر الذي لا مرج بصاحبه من الملة. 
كذلك يسر الرياءء هو من الشرك الأصغر كما قال البي - ب4 -. فيما رواه الإمام أحمد أيضا: (إِنّ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) نم قال البي -ب- في تعريفه: (الرياء)ء وأيضًا يُسمى الرياء 
بالشرك الخفى. 
فإذن تقسيمات الشرك: 
أولًا: الشرك الذي بُناقض الربوبية والألوهية. 
ثالتا: الشرك من حيث هو ظاهر أم خفي. 
الرياء من الشرك الخفي» كما جاء عن رسول الله -5- في تسميته بذلك» تسمية الرياء بالشرك 
ا 
فهناك من أقسام الشرك ما هو ظاهر: كالاستغاثة بغير الله» كالاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا 


1 
س 


الله. 


الله -سبحانه وتعالى - يقول في السورة التي لا تصح صلاة إنسان إلا بجا: وإياك تَعْبد وَإِياك 
دتعي [الفاتحة: ه]ء أي: لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا إياك الله -سبحانه وتعالى- يقول: اقل إن 
صَلاني وَنسُکي وَعَيَاي وَمَاني لله رب الْعَالَمينَء لا شَرِيك لَه [الأنعام: [٠٦۳ -٠٠۲‏ الله -سبحانه 
وتعالى- يقول: فصل رَبك وَافَر [الكوثر: ۲]. 
إذن» توخد الله -سبحانه وتعالى - في التوحيد بسائر أقسامه» ويحذر المسلم من أن يرتكب هذا الناقض 


العظيم وهو الشرك بالله في كافة صوره وأشكاله. 
فإذن نخلص إلى هذه الفائدة في تقسيم الشرك إلى هذه الأقسام» وكل هذه الأقسام تندرج تحت 
الناقض الأول من نواقض الإسلام العشرة وهو: الشرك بالله -سبحانه وتعالی-. 
والله تبارك وتعالی أعلم» وصلی الله وسلم على نبنا جد وعلی آله وصحبه أجمعين» وجزاکم الله خيرا. 


۲١ 


هناك أسئلة لبعض الإخوة. نأخذ أهم هذه الأسئلة لا سيما التي تتعلق بدرس الليلة.. 


يقول السائل: ما مشروعية إقامة الحدود الشرعية في ظل غياب سلطان الشريعة وولي الأمر 
الشرعى؟ 


الإجابة: طبعًا هذه المسألة تطول وإجاباتنا بين الأذانين» فنحن نختصر الاختصار المفيد الذي هو كما 


قال الجاحظ -إن شاء الله-: (خير الكلام ما قل ودل لا ما قل وخل).. إن شاء اللّه. 


شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- ذكر أن الجماعة ذات الشوكة ها أن ثقيم الحدودء وإن غاب 

سلطان الشرع الكامل» إن غاب الإمام الأعظم» إن غاب الوالي؛ فإذا كنت مجموعة عندها شوكة من 
إقامة الحدود الشرعية» فلها ذلك» وطبعًا تعلمون أن الجماعات» ونعني بالجماعة: هي إذا انضم شخص 
إلى شخص إلى شخص» تتكؤن جماعة ومجموعة من الناس» إذا م تحن هم طاقة وقوة كافية هذا المنصب 
الجليل من مناصب الشرع» ألا وهو إقامة الحدود الشرعية بأقسامها: منها الحدود» ومنها التعزير» ومنها 

القصاص» فلا تعدو إذن إن م تستطع ذلك أن تكون جماعة حسبويّة ني الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغيير المنكرات باليدء كما قال البي -4-: (من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) كما 


روی ذلك البخاري ومسلم من حدیث أي سعيد الخدري -@ وأرضاه-. 


إذن إذا كانت هما شوكة وقرّة كافية فلها أن تقيم الحدود» إن ¿ ب لاك فک ا واا 


با لمعروف والنهي عن المنكر بكل صوره» ومن صوره الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر باليد. 


هنا يقول السائل: أليس التشريع والحكم من صفات الربوبية؟ 


الإجابة: نحن ذكرنا الشرك الذي يخ بالربوبية والشرك الذي يخ بالألوهية» وأشرنا إلى مسألة الإشراك 
الذي يخل بالألوهية وذكرنا منه الحكم والتشريع مثلاء فنحن نعني بذلك الفعل نفسه» أن يُشرك مع الله 
فى العبادة وليس في صفة من صفات اللّه» كيف ذلك؟ 


۲ 


نقول: إن الشرك في الحكم والقضاء والتشريع ينقسم إلى قسمين» الأول: أن يعي لنفسه أنه هو 
الْشرّع» يدعي التشريع الطلق من دون اللهء لا مُطلق التشريع من دون الله -سبحانه وتعالى-» 
يقول السلطة التشريعية يتولاها فلان وفلان وفلان.. الجلس فلان وا مجلس فلان وال مجلس فلان.. 
فهذا قد نازع الله في خاصية من خصائص الربوبيةء هذا كالذي يقول ماذا؟ iF‏ رکم 
الأعْلَى [النازعات: ١۲]ء‏ كالذي يدعي الخلق من دون الله -سبحانه وتعالى-» فرعون اأعى الخلق من 
دون الله -سبحانه وتعالى -» الدجال يعي الخلق من دون الله -سبحانه وتعالی -» الله -سبحانه 
وتعالى - يقول: ألا لَه الق وَالْذَمرٌ تَبَارك الله رب الْعَالَّمينَ [الأعراف: ٤٠]؛‏ إذن الله كما له الخلق 
كذلك له الأمر وهو التشريع وا لثكم» فالذي يعي لنفسه أو لغيره خاصية التشريع من دون الله» فهو 


قد أشرك في الربوبية» كالذي يڏعي الخلق لنفسه أو لغیره من دون الله» هو أشرك ق الربوبية. 


القسم الثانن الذي لرا أشرنا إليه: هو یشرع من دون الله» هو بحکم بغير ما أنزل الله لکنه م يدع 
التشريع الطلق من دون اللّه» م يع هذه الخاصية التي هي من خصائص الربوبية؛ إذن فهذا أخلٌ 
بوخيد الألوهة الل انه وتال د شرل: اول برك بعبادة رَه أحَدًا] [الكهف: ١٠١]ء‏ كذلك 
يقول: ولا يُشرك في حكمه أَحَدَا)[الكهف: ٦۲]؛‏ فالإشراك بالله في كمه كالإشراك بالله في عبادته 


كما قال الشيخ العلامة بد الأمين الشنقيطي كما ي (أضواء البيان). 


إذن فهذا شرك وهذا شرك وهنا الشرك الذي نعنى به الذي سبق وأن أشرنا أنه يخ بتوحيد الألوهية» هو 


الذي ما لو يحكم حاكم دون أن يُشرّع من دون الله بغير ما أنزل الله. 
وسنأت على تطرق وذكر ذلك إن شاء الله في الناقض الرابع إن شاء الله -سبحانه وتعالى-. 


أما الذي يدّعى هذه الخاصية من خصائص الربوبية فهو قد أخل* بالربوبية -والعياذ بالله-. 


سؤال: هناك من يظن أن الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحه الله- تكلم في شرك القبور فقط. . 


اللإجابة: نقول: لم يتكلم في شرك القبور فقط» وإنما تكلم في شرك القصور» شرك الدستور» إلى غيره.. 


۳ 


ومن أقواله مثلا كما في آخر (الأصول الثلاثة): (والطواغيت كثيرون وف نسخة: كَثُر أو كثيرة- قال: 
ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله» ومن عبد من دون الله وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» 
ومن اذعى شيًا من علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله) فجعله من رؤوس الطواغيت وليس من 
عامة الطواغيت» وكزر ذلك قي كثير من أقواله تجدوغا في (الدرر السنية)» وسيأت معنا في الناقض الرابع 


إن شاء الله -سبحانه وتعالى - ذكر الحكم بغير ما أنزل الله -سبحانه وتعالى-. 


ولكن كثر الكلام وكثرت الروايات عنه والنقول عنه قي باب شرك القبور ؟ لأننا كما أسلفنا آنفا أنه 
کان يتكلم في أعظم مصائب عصره التي انتشرت واشتهرت قي عصره وهي شرك القبور» دعاء الأموات 

من دون الله» الاستغاثة بهم من دون اللّه» الطواف على قبورهم» النذر مم» الذبح هم إلى غير ذلك؛ 
فكان أكثر كلامه -رحه الله- عن هذه الأمور» كما أن أكثر كلام الإمام أحمد -رحه الله- عن مسائل 
القول بخلق القرآن والرد على تلك الفتنة وتأصيل هذه الجوانب؛ فإذن لا يأتِ شخص اليوم ويقول الإمام 

أحمد بن حنبل لم يتكلم عن شرك القبور» هو تكلم فقط قي مسألة كلام الله -سبحانه وتعالى -!! لا 
يُسلّم له بذلك ؟ لأن هذه هي فتنة عصره التي انتشرت فكانت أكثر الروايات عنه وأكثر أقواله -رحجمه 


الله - في هذا الباب ليْعالح هذا المرض الذي اشتهر في زمانه. 


كذلك يقال في شيخ الإسلام أكثر كلامه عن أبواب الأماء والصفات؛ لأن الميتدعة ف زمنه انتشروا 
واشتهروا وظهرت أقوالهم ني هذه الأبواب» فتصدّى مم -رحه الله-» فلا يقال أنه م يتكلم في أبواب 
شرك القبور أو قي غيرها من أنواع الشرك وتكلم فقط قي باب الأسماء والصفات فقط! لا يقال ذلك بل 
نعم أكثر كلامه في ذلك إذ أنه بُعالجح ما كان عليه قومه؛ وهكذا الأنبياء يدعون الناس للتوحيد أولا م 
يبعا جون ما عندهم» جحدون بعض الأنبياء يذكر لقومه مسائل البيع والشراء والمكيال ونحو ذلك» شعيب 
-رحه الله وعليه السلام- وبعض الأنبياء يركز على مسائل أخرى» وهكذا في فتنة العصر يتكلمون - 


٤ 


وأيضًا نما يُسأل عنه: مسألة عيسى -عليه السلام- النصارى يتشبثون بشبهة ماذا؟ أن أهل السنة 
وأهل الإسلام يقولون أن القرآن كلام الله ليس معخلوق. والنصارى يقولون أنتم تعترفون أيها 
المسلمون بأن عيسى كلمة اللهء فإذن هو ليس عخلوق! 
الإجابة: هذه بدعة أو شبهة مُكفرة من شُبّه النصارى» سبق أن أجبنا عليهاء ولكننا نقول: اوا إن 
عيسى خلقه الله بكلمته» حص هذه التسمية أنه (كلمة الله)» أي: خلقه بكلمته ليس كعادة البشر امم 
يخلقهم الله -سبحانه وتعالى - إن كانوا من الإنس من ماء الرجال ومن أصلاب الرجال» وإن كانوا من 
الجن كما جاء في صحيح مسلم أن الي -- ذكر أم خلقوا من نار» والملائكة من نور» ولق آدم 
E‏ 
فإذن خلقه الله بکلمته أي: قال له كن فَكان؛ فكلام الله شيء الذي هو ليس ممخلوق» وخاق الله شيء 
آخر ونشهى لصن إل آذ ما أضيف إل ال دخاته رعال- فد بكرن ن باب إضاة الغة 
للموصوف؛ كسَمع الله» بصر اللّه» نعم هذه الصفات صفات الله -سبحانه وتعالى- ليس بمخلوقة» وقد 
تكون من باب الإضافة التشريفية» کأن يُقال: بیت الله.. هل بيت الله خلوق؟ أو ليس بمخلوق؟ خلوق» 
هذه إضافة تشريفية» كأن بُقال: ناقة الله.. هل ناقة الله خلوقة أو ليست مخلوقة؟ مخلوقة ولكن هذه 
إضافة تشريفية» كذلك إذا قيل عن عيسى (كلمة الله) هذه إضافة تشريفية وليست إضافة صفة 


لموصوف. 


واللّه تبارك وتعالی أعلم» وصلی الله وسلم على نبنا جد وعلی آله وصحبه أجمعين» وجزاکم الله خيرا. 


بیو الہ ال راچ م امكل معر من أطاعه» مذل من عصاه» والصلاة والسلام على تبيه 


ومُصطفاه» وعلی آله وصحبه ومن والاه» آَم بعد: 


فقد كنا تكلمنا البارحة بفضل الله -سبحانه وتعالى- عن نواقض الإسلام» وعن تعداد تلك النواقض» 
وعن بعض الشروحات التي وْضعَت على هذا المتن القصير قي حجمه الكبير العظيم تي مضمونه» ثم 
عرجنا على شيء من سيرة هذا الإمام الشيخ اليجدّد جد بن عبد الوهاب -رحه الله- لا سيّما في ظل 
تلك الظروف التي هيات الأقزام ليتطاولوا على أولئك الأعلام» ونافحنا عنه ودافعنا عنه وذببنا عنه بجا 


یسر الله -سبحانه وتعالی -. 


ثم شرعنا فبدأنا وإياكم قي الناقض الأول من هذه النواقض التي انتشرت وعمّت بين كثير من يعي 
الإسلام» وها نحن وإياكم في هذه الليلة بعون الله -سبحانه وتعالى- نبداً ونتحدث حول ما جاء عن 


بعض هاتيك النواقض» فنبدأً بعون الله من الناقض الثان. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله تعالى- في رسالة نواقض الإسلام: 


(الناقض الغاني: من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ویتوگل علیهم 
فر إحماعا). 


*الشيخ: بارك الله فيك. . 


قال الشيخځ محمد بالرفع؛ لأنه الفاعل.. 


٦ 


الشرح: 
تنقسم الواسطة بين الخليقة وبين الخالق جل في علاه -سبحانه وتعالى- إلى قسمين: 


أما القسم الأول -فهو الذي لم يتطرق إليه الشيخ بد رجه الله-» وهو في البلاغ عن الله -سبحانه 

وتعالى-: وما عَلَى الرّسُول إلا ابلاغ الْمُبين) [النور: ٤‏ ١]ء‏ الرْسُل هم واسطة بين الله وبين عباده» 
واسطة في ماذا؟ هل ق دُعائهم؟ وطلب الغوث منهم» والمدد ونحو ذلك؟ حاشا وكلاء وإنما هم واسطة 
قي التبليغ عن الله» والأداء أداء هذه الأمانة التي جعلها الله -سبحانه وتعالى- إليهم» وأوكلهم اء فقاموا 
بها خير قيام» وبلغوا ما أودعهم الله -سبحانه وتعالى - وما أمرهم الله -سبحانه وتعالى- به إلى الناس؛ 
فهم إذن واسطة بين الله وخلقه في تبليغ رسالة الله -سبحانه وتعالى- للناس كافة» أو لبعض من اا 
بتبليغهم؛ فالبي - ب - كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر» قال: (وكان الي ببعث في 
قومه خاصّةء وبْعنْث إلى الناس كافة)» من كفر برسول من الوسل فهو كافر بجميع أولئك الرسل - 


عليهم السلام-؛ حيث قال الله -سبحانه وتعالى-: لا تُفُرّق بَيْنَ أحد من وُسله)[البقة: .]۲۸١‏ 


کیف جمع بین قول الله -سبحانه وتعالى -: لا تُفَرّق بي أَحَدِ من رُسَلِهٍ وبين قوله -سبحانه 


وتعالى-: تلك الوْسْل َا بَعْضَهم) [البقرة: [Yor‏ 


من یعرف الجمع بین هاتین الآيتين؟ بین قول الله -سبحانه وتعالٰى -: FF‏ فرق ب أحَدِ من رسله 


وق الآية الأخرى: اتلك اسل فلن بَعضه بَعْضهم)؟ 


نعم» من حيث الإيعان نؤمن بجميع الرسل ولا فرق بينهم في ذلك في الإبعان بهم أما من حيث المرتبة 

والفضل والمنرلة» فهم درجات يتفاوتون» وإغا يعرف تفاوعم ومنازهم وقدرهم -عليهم السلام- بالوحي» 

بالنصوص الشرعية؛ فأفضل الأسل أولو العزم» وأفضلهم جيعا البي -44-» ثم إبراهيم -عليه السلام- 
أبو الأنبياء وشيخ الملّة -عليهم أفضل الصلاة وأ التسليم-. 


الشاهد من ذلك أن هذه الوسيلة التي نعني بها ها هُنا هي الوسيلة قي التبليغ عن الله -سبحانه وتعالى-» 
وليس هي التي ذكرها الشيخ جد -رحه الله رحمة واسعة-» هذه الوسيلة التي هي أن يلغ الرسول ما 
اوي إليه من ربّه» ويُصدق أهل الإبيمانء كما قال الإمام الزهري -رحه الله-: على الله البلاغ وعلى 

الرسول الرسالة وعلينا التصديق. 


¥ 


ليس كما يصنع بعض غعُلاة الصوفية الذين لا يعترفون بذلك ولا يرفعون لذلك رأساء وإنما يقولون: (أنتم 
خحدّثون عن الأموات» ونحن نحدث عن الح الذي لا عوت)! يقولون: (أنتم ححدّثون قال فلان الميت» 
عن فلان عن فلان وهو ميت عن ميت عن ميت)» ويعنون بذلك الأسانيد» يقولون: (نحن نحڏث عن 
الح الذي لا يعوت) -والعياذ بالله-» يعنون بذلك آم يتلقون الشريعة والأحكام من الله مُباشرة دون 
واسطة وهم الرُسل -عليهم الصلاة والسلام-» يقول قائلهم: (حدّثني قلي عن رئي)! هكذا يأتون بالبدع 
الكثيرة سواء منها ما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة» 4؟ لأن النصوص الشرعية لا تضبطهم» لا يعترفون 
بأغلبهاء يقولون: (هي للعامّة» أما لنا فالله يوحي إليناء الله يوحي إلينا إما مُباشرة وإما ني النوم) -والعياذ 


بالله-! ويأخذون الأحكام لون الحرام ورمون الحلال مما جاء عن رسول الله - 44 -. 
إذن» هذه الواسطة التي هي في البلاغ من أنكرها كفر. 
الواسطة الأخرى التي يتكلم عنها الشيخ خد بن عبد الوهاب -رحه الله-: وهي في الدعاء والاستغاثة 
واللَجَأ ني المصائب والكُرّبات وتفريج اللات وكشف اللهفات؛ يلجؤون إلى بعض الصالين أو 
الطالين من الأموات الذين لا ملكون لا نفعًا ولا ضرا هذه الواسطة من أثبتها گفر. 
تلك الواسطة من نفاها كفر أما هذه من أثبتها فقد كفر» الذي يدعي ويزعم أن هناك من المخلوقين 
من يدعوهم من دون الله -سبحانه وتعالی =» ويستغيث م ویتوکل عليهم إلى غير ذلك» فهؤلاء من؟ 
هؤلاء الذين يستغيثون بم من لا حول هم ولا قوّة من دون الله -سبحانه وتعالی -» هذا يعتبر ي دين 
الله من الشرك الصراح والكفر البواح. 
E ES‏ . م اعون اجب لَكُمْ 5 ِن الَذِينَ سرون 
عَنْ عِبَادَني سَيذخُلونَ جَهَنَمَ داخرين) | آغ مآ ف الغا عاد ال وة عع 
عِبَادَ) أي: عن دُعائي؛ فالذي يصرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله -سبحانه وتعالى-. 
البي - ب - قال كما في حديث النعمان بن بشير -إي وأرضاه-» الذي أخرجه الأربعة» قال: 
(الدعاءُ هو العبادة) وهذا حديث صحيح» وأما الحديث الآخر حديث أنس -يي وأرضاه-» الذي 
أخرجه الإمام الترمذي: (الدعاء مُحّ العبادة) فهو ضعيف لا يصح. 
ويكفينا ما صح عن رسول الله -ب-: (الدعاءٌ هو العبادة). 


۸ 


ومن انقزر شرعًاء أن صرف أي عبادة من العبادات الخاصة بالله -سبحانه وتعالی- عبر من قبیل 


الشرك الأكبر الُخرج من الملّة. 
أنتم تعلمون أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله» وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال 
العباد» ومن تلك الأفعال: الدعاء» من تلك الأفعال: الاستغاثة» من تلك الأفعال: الاستعانةء التوكل» 
إلى غير ذلك» فهذه كلها أفعال وعبادات جليلة ينبغي على المسلم ألا يصرفها لأحدٍِ من المخلوقين كاقتًا 
کا 
الي - 4 - يقول مُعلَمًا ذلك العلام» وهو ابن عباس -رضي الله عنهما-» كما عند الترمذي» قال: 
(يا غلا إن أَعلْمْكَ كلمات» احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده نجاهك, إذا سألت قاسشأل الل 
وإذا استعنت فاستعن بالله...) لا تستعن بغير اللّه» (وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأَمّة...) 
كل الأمةء وها هنا لا بُعنى بالأمة أَمّة الاستجابةء وإغا المع با أَمّة البلاغ» أي كل الناس.. (واعلم أن 
الأَمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على 
أن يضرّوك بشيء» م يضرُوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» زفعت الأقلام وجَفّت الصطُحف). 


إذن مهما بلغ الولي من المرتبة هو لا بلك للخلق نفعًا ولا ضرّاء إذا كان من الأحياء فهو لا يملك ذلك» 
وإنما إن كان هو من الحاضرين أو نحو ذلك» فهو قد يكون سببًا من الأسباب ولكنه ليس الخالق هذه 
النتيجة؛ نحن قد نبذل الأسباب ولكن لا تتحقق النتائج» وقد يكون العكس» والأسباب لا تكون 
مُسبّبات للأمور إلا بدليل شرعي لا كما يتوم الناس» كما أخبر البي -با- قي الحديث الصحيح 
عن النذر» قال: (إِلّه لا يأ بجخير» وإنغا يُستخرج به من البخيل)ء كما جاء في الصحيحين من حديث 
أبي ذر ب وأرضاه- وغيره. 
إذن فالأسباب لا تكون من المسبّبات إلا بالأدلة الشرعية» أما هكذا أن نتخذ من الأسباب ما م يُنزل 
الله به من سلطان إلى أن نتوصل إلى المسبّبات فلا يصح» ثم إن كان هو من الغائبين أو من الأموات؛ 
فعند ذلك تكون الاستغاثة به والتجدة وطلب المدد منه من قبيل الشرك الأكبر الميخرج من للملّة أعاذنا 


الله وإياكم من ذلك الصنيع. 


۲۹ 


الشيعة الروافض قد خاضوا في هذا الباب وخاضواء فهم يُقشمون الوظائف يقولون مغلا: أن عليًّا -رضي 
اف ق ای ی کا ای( وک وا ان آن ج 
من بطش سلطان فيدعو من؟ يتوجه إلى من؟ لا يلجاً إلى الله وإنغا يلجاً إلى علي بن أي طالب - 


أرضاه-. 


قالوا: إذا أردت الآخرةء مسل من؟ بد بن الحنفية» خد بن على -رحه الله-. لا تلجاً إلى الله لا 
تستغث بالله» لا تدعو الله» وإنما تدعو من؟ تدعو أحد المخلوقين. 


قالوا: في الشدّة تفزع لمن؟ للعاس بن عبد المطلب -ري وأرضاه-» قالوا هو يُنجيك ويخصك من هذه 
الشدة. 


قالوا: إن أردت الدعاء ني كل شيءٍ وخاصة في الفزع من الموت» تدعو من؟ تدعو صاحب الزمان» 
الذي يعنون به المهدي الينتظر» طبعًا هو مهديهم وليس مهدينا؛ فنحن مهدينا هو جد بن عبد الله» 
ومهديهم ند بن الحسن العسكري» مهدينا من ذرية وسلالة الحسن بن علي - ي -» ومهديهم من ذرية 
وسلالة الحسين بن علي -رضي الله عنهما-» مهدينا م يولد فيما نعلم» ومهديهم قد ولد منذ عقود» بل 
منذ قرون» ثم تسردب في السرداب واختباً في غيبته الكبرى بزعمهم! وهو ماذا يصنع؟ يجيب الحوائج» 


جيب اليضطرين بزعمهم» يستجيب لدعاء المضطرين والميحوجين إلى غير ذلك. 


کنت قي مدينة رسول الله - و دخلا البقيع فيه بعض أصحاب الي - 1 وإذا ببعض 
المعمّمين يضع أوراقًا على بعض القبور» فلما ذهبنا إليها وفتحناها وإذا بها طلبات» فلان يقول (ابنتي 
مريضة فاشفها)» والآخر يقول (ابنى على وشك الامتحانات الدراسية فأنجحه)» إلى غير ذلك.. فأنكرنا 


عليهم بفضل الله -سبحانه وتعالى - ودار خلاف أو حوار بيننا لإظهار الحق. 


لله -سبحانه وتعالى - قال: إوَإذًا سَألَّكَ عِبادي عقي فَإِنْ قريب [البقرة: ٠۸٠]ء‏ الإمام الحسن 
البصري -رحه الله رحمة واسعة- قال: سأل أصحاب النى - 4 - الى -جا- أقريت ربا فنناجيه؟ 
ام بعيد فننادیه؟ فأنزل الله -سبحانه وتعالى -: ودا سالك عاي عقي قاي قریت » فالله -سبحانه 


وتعالى - قريب ممن دعاه» قريب ممن ناجاه» من استغاث به» ممن فزع إليه ولم يفزع إلى أحدٍ من 


ثم ينبغي التنبيه ويجدر التنبيه إلى أن طلب الشفاعة من المخلوقين لا تصح» وإغا طلب الشفاعة 
ممن؟ ممن ملك الشفاعة» من الله -سبحانه وتعالى-» كما جاء قي الحديث الذي أخرجه الإمام 
البخاري من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن رسول الله -4-: (من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التّامةء والصلاة القائمة» آتِ مخحمدًا الوسيلة والفضيلةء وابعثه 
مقامًا حمودًا الذي وعدته..) قال: (حلّت له شفاعق يوم القيامة)» كيف تحل شفاعة البي -4ي-؟ 
أبدعاء الني؟ أبدعاء الصالحين؟ أبدعاء الأموات؟ أم بدعاء الله -سبحانه وتعالى -؟ وبدعاء الله له - 
سبحانه وتعالى - يأذن إن شاء لمن شاء بالشفاعة» فهناك شفاعة منفيّة؛ وهي الشفاعة من غير الله» 
ا ا ی غر ل سا فال کا قال 4 سحا وهال ا اللي آمَنوا 
نموا با رَرَفتَاكُمْ من قبل أن 
الظَالمُون[البقة: »]٤‏ فذلك اليوم لا شفاعة فيه إلا لمن ارتضى -سبحانه وتعالى-. 


o 


E‏ يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شَفَاعَةٌ وَالْگافرُونَ هُمُ 


فإذن: هناك شفاعة منفية وهي الشفاعة التي تطلب من غير الله» وهناك شفاعة مُثبتة. وهذه 


الشفاعة الثبتة تكون لله ومن الله -سبحانه وتعالى- وحده» ولا تكون إلا بأمرين اثنين: 


الأمر الأول: هو إذن الله -سبحانه وتعالى- للشافع أن يشفع: من ذا الذي شفع عندَه إلا 
باذ نه [البقرة: ]١‏ إذ ذا أُذِنَّ الله -سبحانه وتعالی - للشافع أن يشفع فعند ذلك له أن يشفع» وإلا فهو 
لا ملك الشفاعة من عند نفسه كاتا من كان. 


الأمر الغا الذي ينبغى أيضًا أن يتحقق في الشفاعة الثبتة: هو أن يرضى الله عمَّن؟ عن المشفوع 
له» کما أخبر الله -سبحانه وتعالى- فقال: ولا َشْفَعُود إلا لمن ارتضّئ)[الأنياء: ۲۸] إلا من 
ارتضی . 
فأولًا: أن يرضى الله عن الشافع. 
ثانيًا: أن يرضى الله -سبحانه وتعالى - عن المشفوع له. 
عند ذلك تثبت الشفاعة» ممن؟ من ع الله و بإذن الله -سبحانه وتعالی-. 


أما الشفاعة المنفية كما أسلفنا آنفاء فهي التي تطلب من غير الله جل في عُلاه. 


۲١ 


هناك مسألة تتعلق ذا الباب» ولطاطا احتج بجا من احتج على إنكار هذا الأصل الأصيل الذي 


قرْرهُ الشيخ خد بن عبد الوهاب -رحه الله-: 


يستدلون مغلا بقول الله جل في غلاه: ي يها الَذِينَ منوا انوا الله وبوا إِلَيهِ الْوَسِيلَةً [الائدة: 
٠‏ ] يقولون: طلب الوسيلة أن نتوسّل بؤلاء الصالين. هم من يُقربنا إلى الله زلفى» هم الواسطة 
بيننا وبين الله -سبحانه وتعالى-! وهذا القول لا ا هم بحال» ٳذ هم ق واد وما قرروه ق واد» ومُراد 


الله -سبحانه وتعالی- في واد آخرء كيف ذاك؟ 


إن الوسيلة المشروعة هي التوسّل بأسماء الله وصفاته -سبحانه وتعالى-» كما جاء عن رسول الله - 
ب - أنه قال كما عند الترمذي: (يا حي يا قيُوم» برَحمتكَ أستغيث) لا برحمة فلان ولا فلان» وإنغا 
بررمتك استغيث› فهي وسيلة باسماء الله وصفات الله جل ق علاه. 
كذلك من الوسيلة المشروعة: أن يتوسّل الُسلم بأعماله الصالة إلى الله -سبحانه وتعالى-» بأعماله 


الفاضلة» بالعبادات» يتوسّل ها إلى الله -سبحانه وتعالى -» ما دليل ذلك؟ 


دليل ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث رسول الله -45-» لما قصنٌ لنا عن أولئك 
النفر الثلاثة الذين كانوا في مكان فنزل عليهم المطر» فدخلوا قي كهف أو ف غار قي الجبل» فسقطت 
عليهم صخرة» فأغلقت عليهم ذلك الغار» ماذا فعلوا؟ قالوا تعالوا ندعو الله ونتوسّل إليه بصا أعمالناء 
فهم توسلوا إلى الله هل بالصالحين؟ هل بالأولياء؟ هل بالأنبياء؟ إنغا توسّلوا له بصالح أعمالهم» فالأول 
كما تعلمون ذكر قصته في به لوالديه وهي طويلة» والآخر ذكر قصته في تعفُفه عن فعل الفاحشة والزنا 
لأجل الله -سبحانه وتعالى-» والثالث تقب إلى الله -سبحانه وتعالى - بأنّهُ حفظ لذلك العامل الذي 
عمل بأجر حفِظ له أجره واه له حقى أتا وسلّمة ذلك المال دون أن يُنقص منه شيئا. 
فهذه أعمال صالحة جليلة وقربات إلى الله -سبحانه وتعالى-» فهم توسّلوا اء توسّلوا بصا أعمام لله 
جل في علاه. 
ولا يقول قائل إن هذا من شرع من قبلناء إذ أنكم تعلمون أن العلماء اختلفوا -رحمهم الله- في حُجية 
شرع من قبلنا على ثلاثة أقوال» وأما القول الراجح بعون الله -سبحانه وتعالى-» الأظهر في المسألة: أن 
شرع من قبلنا شرع لنا ما م بُخالف شرعنا. 


۲۲ 


كذلك من الأمور التي يتوسّل بجا السلم» يتوسّل بجا إلى الله -سبحانه وتعالى-: نعم دعاء الصالين 
الأحياء له والدليل على ذلك ما فعله الخليفة الراشدئ المهدئ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -يي 
وأرضاه- كما جاء ذلك عند البخاري في صحيحه» أنه قال: (اللهم إا كنا نتوسّل إليك بنبينا 
«فتسقينا»» وإئنا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا) ما معنى ذلك؟ هما كان النبي -با- في حياته» كان الصحابة 
يسألونه الدعاء هم» لما كان النبي -با- على المنبر» فدخل ذلك الرجل وقال هلك الزرع... إلى غير 
ذلك من كلامه» ادع الله لناء فدعا البي -ا-» فأمطر الله -سبحانه وتعالى - عليهم السماء أسبوعًا 
من الزمان» فكانوا يتوسلون بدعاء الي -5-» أي: يطلبون من النبي - ب - ق أثناء حياته الدنيويّة 
لا حياته البرزخيّة؛ لأن تلك عالم وهذا عام آخر» حياته البرزحيّة بل أحْياءٌ عند رم [آل عمران: 
۹" عند رُّم» وليس عندنا نحن؛ فإذن قي حياته الدنيوية كانوا يتوسّلون إلى النبي -5- أي: بطلب 


الدعاء. 


وأما ما مات النبي -بك- وانتقل إلى الرفيق الأعلى هل خفي على عُمر أن يتوجه إلى قبر البي - ل 
ویتوسّل به؟ یستغیث به؟ حاشا وکلا» وإنغا عُمر کان من أعلم أصحاب رسول الله - 4 - (لو بعث 


الله إلى نبي بعدي» لكان عمر) كما رواه الترمذي. «أو كما قال البي بً». 


والبي - 4 - قال: (كان في الأمم قبلكم محدّثون» -أي: مُلهمون- فإن يكن في هذه الأمة أحد» 


فإذن عمر هذا الملْهَّم» هذا الفقيه» هذا العام الجليل» الصحابي الفاضل ما ذهب وجا إلى قبر الي - 


لله 


5 -؛ لأنه يعلم أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى» ولكنه ذهب إلى العباس عب النبي - با يطلب منه 
ماذا؟ يطلب منه ان يدعو الله وهو حر قادر» فدعا الله -سبحانه وتعالی-» يدعو الله -سبحانه وتعالی - 
هم» فيسقون كما جاء ق الرواية. 
إذن فَعُمَر لم يتوسل إلى قبر الي -ل-. وإنغا توسّل إلى العباس» أي: بالطلب منه أن يدعو الله - 
سبحانه وتعالى - وهو حٌ حاضر قاد على ذلك. 
أما الميت فهو أحوج ما يكون إلى دعاء الأحياء له» لا أن يدعو هو للأحياء» وأنتم تعلمون لم شرعت 


صلاة الجنازة أصأدء صلاة ال جنازة على الميت هي الدعاء للميت بالرحمة» با لمغفرةء بأن يتجاوز الله - 


i 


سبحانه وتعالى - عنه؛ فإذن ليس الميت هو من يدعو للأحياءء وإنما الأحياء هم الذين يدعون للميت» 


الأحياء ليسوا بحاجة للأموات» وإنما الأموات بحاجة للأحياء. 


فإذن هذا ما يتعلق بإيجاز حول هذا الناقض» ألا وهو ناقض التوسّل والشفاعة والاستغاثة ودعاء غير الله 


-سبحانه وتعالی - فیما لا یقدر عليه إلا الله. 


قال المحصنف رحه اللّه: 


(الناقض الثالث: من م بُكقر المشركينء أو شك في گفرهم او صحَح مذهبهم گفر). 


الشرح: 


نعم» من لم بُكفّر المشركين» أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم گفر» وجاء في بعض الخ كما في 
(الرسائل الشخصية» صفحة )۲٠۳‏ أنه قال: (كفر إجماعا). 


كفر إجاعًاء أي: ساق الإجماع على هذا الناقض,» ألا وهو الناقض الثالث من نواقض الإسلام. 
وهذه القاعدة ال جليلة قد قرّرها غير واحد من أهل العلم» كالإمام سُفيان بن عيينة نص عليهاء كالإمام 
بي بكر بن عياش -رحه اللّه- نص عليهاء كالإمام شبيب النيسابوري -رحه الله- نص عليهاء كالإمام 
ا ررعة الزازي نص عليهاء كالإمام ان حاتم الرازي نص عليهاء كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه 


الله- نص عليها ونصٌ على هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم -رحمهم الله رحمة واسعة-. 
وغم ما قلت من التحذير ... لا ينبغي الوقوف قي التكفير 
إذا بدا الحَفْر جلا وهر ... من ت بُکقر کافرا فقد َر 
من م فر کافرًا فقد گفّر» ۳4؟ لأنه ناقض كلام الله -سبحانه وتعالى-» وكلام رسول الله -5-. 


۲٤ 


ON O N aE A a oa E 2 اا‎ 
س ل ر ا رر ي‎ 


(الله الله إخوان» تمسشّکوا بأصل دينكم أوّله وآخره» اسه ورأسه» وهو شهادة أن لا إله إلا الل 
واعرفوا معناهاء وحبّوا أهلهاء وقزبوهم واتخذوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين» وابغضوا الطواغيت 
واكفروا کم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم» أو م ُكفرهي أو پُکفرهہ-» أو قال ما علي 
منهم» ما کلّفني الله بهم؛ فقد کذب هذا على الله وافتری» بل كلفه الله بج وبالكفر بجم» وبالبراءة 

منهم). 
الله -سبحانه وتعالى- يقول: قل يا أَيُها الكافرُود [الكافرون: »]١‏ وصفهم بوصف الكفرء م يمُل فل 
يا فُريش» م يمُل فل يا أيها العرب» وإنما قال: فل ي ايها الْكافرون). 

لله -سبحانه وتعالى- يقول: فمن يكز بالطاعُوتِ وَيُؤمن بال ققد اممك بالْعُزوَة الَونْقّى لا 

انفصَامَ ها) [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ يقول الشيخ ند بن عبد الوهاب -رحه الله- كما في (الرسائل الشخصية): 
(معنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل عبادة لغير الله وتبطلهاء وتكفر أهلها وتعاديهم). 

فهذا هو معنى الكفر بالطاغوت» وكما قال الشيخ الجليل العامة كد الأمين الشنقيطي -رحه الله-: 

(من لم يكفر بالطاغوت فهو يۇمن بالله» ومن ۾ يمن بالله فهو مترد @ الهالكين) نسال الله -سبحانه 
وال السا واا 
إذن» لا بد من تکفیر الكافرين سواء کانوا من الأصليين أو من المرتدين» وعدم الوقوف عن تکفیرهم 
بعد أن كقرهم الله -سبحانه وتعالی -. 
کیف بُکقرهم الله وأنت تحجم عن تكفیرهم!؟ وأنت تقول أنك عبد لله -سبحانه وتعالی-!؟ كيف 
تصح عبوديتك له تعالى بعد توقفك عمن كفرهم الله وحکم بکفرهم!؟ 
إذن التوقف عن تكفير الكافرين ناقضٌ من نواقض الإسلام الميجمع عليها. 

لكن البعض يقول ويتقؤل على أهل احق ما م يقولوه وبُلزمهم بلوازم م يلتزموها؛ كأن يقول هم: 

أنتم تتسدسلون في التكفير إلى ما لا فاية إلى أن يصل الإنسان إلى تكفير نفسه والعياذ بالله» تقولون 


من م بُکقر زیدًا من الناس فھو کافرء ومن م بُکفر من م بُکفر زیدًا فھو کافر› ومن م بُکقر من م 
بُکفر من م بُکفر زیا فهو كافر» وهكذا.. 

نقول: ليس الأمر كذلك» ليس فيه تسلسل» وليس فيه تكفير اليجتمعات كما يتوهم البعض؛ وإنغا هذه 

القاعدة ها أصول وما ضوابط» المرجئة أنفسهم احتاروا فيها وهم يُقَرّرونا دون علم ودون بينة ولا سُلطان 


من الله -سبحانه وتعالى -. 


ولكڻٌ الله -سبحانه وتعالى - مته وقضله وكرمه فتح على أهل الحق قي تقرير هذه المسألةء ألا وهي مسألة 


من م يُكفر الكافرين فهو كافر؛ كيف ذلك؟ 


أولا: من م بُکفر من نص الله -سبحانه وتعالی-» أو نص رسوله -4- على تکفیره بعینه» گمّن ۾ 

يکر فرعون» أو م يُکفر إبلیس» أو لم يُكفر هامان» أو م يكر أبا همب» أبا جهل» ابا طالب.. إلى غير 
ذلك ممن جاءت النصوص في تكفيرهم بأعيانحم؛ فهو كافرء الذي يتوفّف عن تكفير هؤلاء فهو كافرء 
4 لأنه يُعارض قول الله -سبحانه وتعالى -» بُعارض قول رسوله -ب- ف تنزيل هذه الأحكام على 


أولعك الأقوام. 
الشيخ ابن عثيمين -رحه الله- لما سل عمْن م يُكمُر إبليس» قال إبليس لم يكمر.. ماذا قال؟ 
قال: من قال هذه القولة فقد كفر. ؟ استدل بقول الله -سبحانه وتعالى-: إلا 
لیس أ وَاسَْكُبرَ وگان من الگافرین) [البقر: »]۳٤‏ الله -سبحانه وتعالى- نصنَ على گفره وياتق 


هذا الرجل ويترقع ويتوقف عن تكفير إبليس؛ فهذا كافر» 4؟ لأنه عارض قول الله -سبحانه وتعالى- 


جھارا ارا ظاهرا. 


كذلك القول في كل من عيّنة الله -سبحانه وتعالى- بالتكفيرء أو عيّنه النى -بل- بالتكفير. هذا 


0 


وثانيًا: من م يُكفر الكُفار الأصليينء فهو كافرء الذي يتوفّف كما ترون اليوم فيما يسمونه بالانفتاح 


ونحو ذلك» يقولون: إخواننا اليهود والنصارى» إخواننا من المسيحيين» من اليهود ونحو ذلك.. 


۳٦ 


*طبعًا هذه اللفظة: (أن سمي النصارى بالمسيحيين) هذه فيها نوع تركية لأولئك النصارى الكفارء 
بأنك تنسبهم إلى المسيح -عليه السلام- وهو براءٌ منهم -عليه السلام-؛ فاللفظة الشرعية أن الله ماهم 
بالنصارى» الله ماهم باليهود» فإذن لا نعدو عن هذه المصطلحات الشرعية ولا نبتغي ها بدلا. 


إذن من قال بعد كفر النصارى» بعدم كفر اليهود» بعدم كفر امجوس» بعد كفر غيرهم كالبوذيين وغيرهم 
من الكفار الأصليين؛ فهو كافر بالإجماع. 
ولا قبل أنه برقع مرة يقول: هم مؤمنون من ناحية» ونحن مؤمنون من ناحية أخرى» وكل هذه الطرق - 
والعياذ بالله- توصل إلى الله؛ هذا قد أبطل القرآن من أوّله إلى آخره. 
الإمام القاضى عياض امالك -رحه الله- كما في (الشفاء في الجلد الثاني) يذكر أن من توقّف عن 
تکفیر الال غر اللاي هو كاف ولا شك ن کد 
الإمام عبد الله أبا بطين -رحه الله- كما قي (الرر السنيّةء الجلد الغا عشر» صفحة ۹۷) ينقل 
الإجماع على كفر من توف عن تكفير اليهود والنصارى. 
فإذن من توقف عن كفر الكفار الأصليين ولم يصفهم مما وصفهم الله -سبحانه وتعالى- به؛ فهو كافر. 
هذا ثانيًا. 
أما ثاللًا: فمن توقّف عن تكفير من أجمع العلماء على تكفيره بعينه فهو كافر» كما ذكر الإمام 
الشخاوي -رحه الله- أن من توقف في تكفير ابن عربي وطائفته؛ فهو كافر. 
*طبعًا فرق كما تعلمون بين نحيي الدين الذي هو نحيي الشرك ابن عربي صاحب (الفصوص)» وبين 
الإمام العامة أبي بكر ابن العريخ المالكئ -رحه الله-» فرق بينهما كما بين الثرى والَريّاء كما بين 
السماء والأرض» ذاك ابن عريي صاحب (الفصوص)» العلماء كالإمام السخاوي وكبعض الأئمة 
الشافعيّة ونقل وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ اليجدد خد بن عبد الوهاب أن من توقف قي 


تكفير ابن عربي فقد كفر» 4؟ لأن العلماء قد أجمعوا على تكفيره» لا سيما وهو يقول بالحلول -والعياذ 


باللّه-» يقول بالاتحاد -والعیاذ بالله-. 


N 


إذن من أجمع العلماء على كفره» ثم يأ شخص ويتوفف عن تكفير هذا الكافر الذي كمره العلماء 


إجماعاً؛ فهو كافر. 


أما لو اختلف أهل العلم في تعيين شخص من الأشخاص بالكفر» فعند ذلك لا يقال بتكفير من توفّف 
عن تکفیره. 

الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحه الله- كما في (تمذيب التهذيب) يذكر ويقول أن الحجّاج بن 

يو سف الثقفي كفره جموعة من العلماء» كسعيد بن جبير» وکمُجاهد» وکابن ابي النجود» وکالشعیْ ت 

ره الله- وكغيرهم؛ ولكن بعض أهل العلم م ينص على تكفيره وتوقف عن تكفير الحجاج وهذا هو 

الصحيح» فهل يقال بكُفر من لك يُكفّر الحجاج!؟ لا يقال بذلك» بل الإمام طاووس اليما -رحه 


الله- يقول: عجبث لإخواننا -تأمّلوا- لإخواننا من أهل العراق» يُسمُون الحجاج مُؤمنا! 


عجبث لمن؟ لإخوانناء فهو تربطه معهم الأخوة الإسلامية» وإن كانوا قد توقفوا في تكفير الحجاج» 4؟ 
لأن الحجاج لم يتّفق ولم ججمع العلماء على تكفيره بعينه؛ فالصيرورة إلى تكفير من توقف عن تكفيره 
خطأاً فاحش فظیع» فلا فر من توقّف عن تکفیر شخص اختلِفَ في تکفیره وي حکمه. 


أما من أجمع العلماء على تكفيره» فعند ذلك من توقف عن تكفيره فهو كافر. 


رابعًا وأخيرا في تقرير هذا الناقض والتأصيل والتنظير حوله بالضوابط الشرعية نقول: من بانت له 
بالأدلّة الشرعية كفر فلان من الناس» ثم توقف عن تكفيره؛ فهو كافر» سواء أجمع الناس والعلماء 
على تكفيره بعينه أو لم يجمعواء إذا تبن له بالأدلة الشرعية أن زيدًا» أن عمْرًا قد ارتكب الكفر ونزل 
الكفر عليه بالضوابط الشرعية» ثم توقف عن تكفيره بعد ذلك لمصلحة يراها -والعياذ بالله-» لشهوة» 


لنحو ذلك.. لحظوظ النفس عن تكفيره» فهو كافر. 


فليحدّر الإنسان عن ردٌٍ النصوص الشرعية» عن موالاة الميشركين» كما سيأت معنا ق الناقض الثامن» 
كيف بُوالي المشركين؟ حينما يتوقف عن تكفيرهم» يُودي به إلى أن يُنزل عليهم أحكام المسلمين» 
الأحكام المتعلقة بأهل الإسلام وعلى رأسها الولاء للمسلمين» الحب للمسلمين» كما سيأن معنا بإذن 


الله -سبحانه وتعالی -. 


۳۸ 


ومن يُشاقق الول فن تعدا تن ل ادى [النسا د٠‏ وآ قادن ق له هلي من قال رول 

الله» من أقوال الله -سبحانه وتعالى - في e‏ فلان من الناس بالكفر» ثم يُشاقق الرسول -بل- وعتنع 

عن تكفير هذا الرجل؛ عند ذلك تنل عليه هذه القاعدة» يرل عليه هذا الناقض -والعياذ بالله-: من ¿ 
يكفر المشركين أو شك ق كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. 

نعم.. لعلّنا نقف عند هذا الحد» والله -سبحانه وتعالى- أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا جد وعلى آله 


ع 


وصحبه ا جمعين. 


يقول: إن الله -سبحانه وتعالى- قد قال: ِد الله لا يَعْفرُ أن يُشرَك به وَيَعفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشاءُ[الساء: ١‏ ١١]ء‏ يقول: ما الدليل على أن الله -سبحانه وتعالى- يغفر طن تاب من الشرك؟ 


ت 


الإجابة: نقول: لا ينبغي الخاط في الأدلة؛ فإن هذا النص من الله -سبحانه وتعالى- إن اله لا يَعْفِرُ 
أن يشرك به مق؟ في حال موته على الكفر» على الشرك» من مات على الشرك ولم يتب منه؛ فالله - 
سبحانه وتعالى - لا يغفر أن يُشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ما دون ذلك من كل المعاصي 

التي هي دون الشرك» شخص مات وقد اقترف بعض الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ومات ولم يتب 
من هذه الذنوب» فهذا في مشيعة الله -سبحانه وتعالى-» إن شاء أدخله النار بعدله وإن شاء أدخله 
ا لجنة بفضله -سبحانه وتعالى -» والذي بُدخله النار بعدله من العصاة» من الفسقة الليين لا مُخلده في 
نار جهنم وإنما حرق بها ويْعذّب فيها بقدر تلك المعاصي» ثم يخرج إما بشفاعة الشافعين» وإما برحمة 
رب العالمين -سبحانه وتعالی -؛ فإذن هذه الآية ليست ق الجی» الجی لا أحد يحول بينه وبين التوبة 


والأوبة والرجوع إلى الله -سبحانه وتعالى -. 


قال الي ا كما عند مسلم» لعمرو» قال له: (أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله)» فالإسلام 


يجب ما قبله من الشرك والكفر» وهل كان أغلب الصحابة - لير وأرضاهم- وهل كان أغلب الصحابة 


۳۹ 


من أصحاب رسول الله -ب - قبل البعغة إلا من المشركين؟ إلا من الكافرين الذين يعبدون غير الله - 
سبحانه وتعالی - ویدعون غير الله -سبحانه وتعالی -!؟ فلما أسلموا كفر الله -سبحانه وتعالى - عنهم 
كل ذلك الشرك والكفر -والعياذ بالله- بفضله -سبحانه وتعالى - ومنه وكرمه؛ بل ثبل تلك السيغات 


بالحسنات والأجور وذلك من فضل الله -سبحانه وتعالى - وسعة فضله. 


فإذن الصحابة -رضوان الله تبارك وتعالى عليهم-» أو أغلب الصحابة -رضي الله تبارك وتعالى عليهم- 
كانوا قبل البعثة بعثة النبي - 5 - كانوا يقترفون بعض الشركيات» لكن هما تابوا تاب الله عليهم» والتائب 


من الذنب مهما كان هذا الذنب كمن لا ذنب له. 


يقول: هل سبب تکفیر من م بُکقر الكفار هو أنه رذ کلام الله -سبحانه وتعالی- ورد کلام البي = 
؟ 


الإجابة: نقول: تكفير من م يُكقر الكفار هو من باب التكفير باللوازم» ويلزم من هذا الفعل لزومًا وثيقًا 
بحيث لا ينفك عنه -إلا أن يشاء اللّه- يلزم منه لوازم عديدة مُكمرةء منها: رد كلام الله -سبحانه 


وتعالى - وکلام الي 1 ومنها عدم البراءة من الشرك وأهله. 


السؤال عمّن لم يكفر طاغوت كفره العلماء. 


الإجابة: قلنا على حسب ذلك التأصيل الذي ذكرناه: إن كان هذا الطاغوت قد أجمع العلماء على 
تكفيره بعينه» فهو كافر إذا توف عن تكفيره» إن كان هذا الطاغوت من الكفار الأصليينء فإن توقف 
عن تکفیرہ فهو کافر» إن کان هذا الطاغوت ممن نص الله -سبحانه وتعالی - على ذکره بعینه گفرعون. . 
فرعون طاغوت» إبليس طاغوت كما قال الشيخ خد بن عبد الوهاب -رجه الله-: ورؤوس الطواغيت 


خمسة» وذکر منهم إبلیس؛ فمن توقض عن تکفیره فهو كافر. 


ثم إن كان هذا الطاغوت من المسلمين تي بداية حياته ثم ارت وكفر وأصبح طاغوتا من الطواغيت» فهذا 


يُنظر فيه» فإن تبيّن هذا الشخص كفر هذا الطاغوت» ثم توقف وامتنع عن تكفيره؛ فهو كافر. 


يقول السائل: ماذا تعني بوحدة الوجود؟ ثم قال: ونريد نبذة مختصرة عن هذه الفرقة وهل السيد 


قطب ره اللّه- يقول بجا؟ وما حکم من يقول ہا؟ 


الإجابة: طبعًا وحدة الوجود هؤلاء الذين يقولون بذلك -والعياذ بالله- هم أكفر من اليهود والنصارى 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-» إذ أن هؤلاء النفر من عَلاة الصوفية ومن النصيرية ومن 
الدروز وأمثاهم الذين يقولون بوحدة الوجود» هم -والعياذ باللّه- يقولون بأن الله حل في مخلوقاته - 

والعياذ بالله-» يقولون: (أن الله في كل مكان بذاته) -تعالى الله عن ذلك علوًا کبیرا- والعیاذ بالل لا ريد 
أن جري على أماعكم بعض الألفاظ ما يقولونه في هذا الباب من قوم إن الله في كل مكان بذاته - 
والعياذ بالله-. (أن الله قي مكان كذا وكذا وكذا..) نما تعلمون من أماكن القاذورات وخحوهاء تعالى الله 


ويقول قائلهم: (ما قي الجبّة إلا الله) -والعياذ بالله-» ويقول قائلهم: (وما الكلب والخنزير إلا إنا) - 
والعياذ باله- إلى غير ذلك.. فهؤلاء هم أصحاب الحلول» هؤلاء هم الحلوليّة» هؤلاء هم أصحاب وحدة 
ال 
اليهود وهم كفرة أشرکوا بالله بعض خخلوقاته» وقالوا بحلول الله في بعضهم» كحلول الله ني عزير -والعياذ 
باللّه-» النصارى قالوا بحلول الله ي عيسى -والعياذ بالله-» وهؤلاء كفار بالإجماع» وهم -والعياذ بالله- 
زعموا حلول الله -سبحانه وتعالى - في بعض خخلوقاته» فكيف ممن يتجاوز كفر النصارى وكفر اليهود إلى 

دركات سحيقة ويقول بأن الله حن في جميع مخلوقاته -والعياذ بالله-! 


يقول: (هو آنا وأنا هو) هذا ابن عربي صاحب (الفصوص)» إلى غير ذلك من ألفاظه الكفرية التي يقرّر 


فيها مسألة وحدة الوجود» وهذا كفر لا خلاف فيه بين اثنين من العلماء ولا ينتطح فيه كبشان. 


الشاهد أن هذه مسألة مُكفرة أجمع العلماء على تكفير القائل بها والتلتس بها كابن عربي» ولم يكتفوا 
بذلك بل كفروا من توقف بي تکفیرهم. 


لله -سبحانه وتعالی - تی کل مکان ولکن لیس بذاته» بل بسمعه» بعلمه» بإحاطته جل في عُلاه اني 


مَعَكمًا مع وَأرى)[طه: ]٤٦‏ وليس كما يقول أولئك الانحاديّة -والعياذ بالله-. 


أما الشيخ سيّد قطب -رحه الله رحمة واسعة- هذا العملاق الذي كَذِب عليه ف ذات الله -سبحانه 
وتعالى - 4؟ لأنه كان من الميجددين تي باب الحاكمية» كان من اليجدّدين قي تعبيد الناس لله -سبحانه 
وتعالى - في باب الحكم والقضاء والتشريع؛ ألا يتحاكم الإنسان إلا إلى الله لا بحم إلا بشرع الله - 
سبحانه وتعالی -» فتقوّل الناس عليه كثيرا» لا سيما وقد وهبه الله -سبحانه وتعالى - فصاحة وطلاقة 
لسان وسيالة قلم» سيلان ذلك القلم الراقي الرائق» فيتصيّد البعض بي للماء العكر تي بعض إطلاقات 
سيّد قطب -رحه الله - التي هي من قبيل كتابته الأدبيّة لا الاصطلاحات الشرعيّة؛ فيقولون انظروا إلى 
سيد يقول بوحدة الوجود» انظروا إليه هنا يطعن في كذا وكذاء انظروا إليه هناك يقول بكذا وكذاء بازموه 


بلوازم اما تلك اللوازم ناشئة من سوء فھمهم» کما قال البحتري: 
عل نسج القواقي من منابتها ... وما على إذ لم تفهم البقر 
هذا الفهم ناتج عن فهمهم؛ وكما قيل: النص صحيح والفهم قبيح» وما آفة الأخبار إلا رُواتعا. 


فإذن هناك كلام تسب لسيّد نتيجة عن تبخره في اللغة والأدب وجهل أولفك الأقوام الذين يتصيّدون في 


لل الك هدا او 


أيضًا في أبواب أخرى تعلمون أن سيدا -رحه الله رحمة واسعة- مر بأطوار في حياته» والعلم بناء؛ فهم 

يأخذون ويستلّون بعض الأقوال التي كتبها قدا ثم تراجع عنها وجدّد القول فيها إما قي كتب جديدة 
أخرى وإما في طبعات جديدة» ولكن هؤلاء قومٌ بيت ليس لديهم من الإنصاف» فيهم صفة من صفات 
اليهود كما جاء في حديث عبد الله لا أسلم بعد يهودينه» كما في الصحيحين: سأل ا - أولغك 
اليهود عن عبد الله فقالوا: هو من خيرناء هو سيّدنا وابن سيّدنا.. إلى غير ذلك» لما أظهر هم الإسلام 


وخالف أهواءهم ماذا قالوا؟ بل هو شرن وابن شرنا إلى غير ذلك.. فهم قوم بمُث. 


كذلك فيهم صفة قلنا من صفات اليهود» وأيضًا صفة من صفات النساء كما أخبر الي -ئً- كما 

في الحديث الميّفق عليه لما قال «فيما معناه»: تحمرن» فقالت النساء: أنكفر بالله -سبحانه وتعالى -؟ 

قال: لاء ولكن تكمرن العشير» إن أحسن إليكم الدهر كله ثم رأت إحداكن منه ما تكره» قالت: ما 
رأيت منك خير قط . 


فهذا هو البُهتان وهذا هو عدم الإنصاف» هذه الصفات يتخلق ها أولعك الأقوام الذين يُزعجون 


الموحدين بطعنهم وثلبهم على الميجددين في أبواب الحاكمية وأبواب الولاء والبراء بلوازم شتى لا تلزمهم» 


قلنا إما عن سوء فهم وإما عن خبتٌ -والعياذ بالله- وعدم إنصاف. 


سۇال: هل ثبتت زندقة الطبيب ابن سينا؟ 


الإجابة: طبعًا ابن سينا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله رحمة واسعة- عن الخضير عن شيوخه» 
فال ادرت علماء ار قووف ابن سا کان كاف دا کان کاو دكا ا وها ف ا 
إشارة إلى ما سبق الكلام عنه حول الإنصاف» تأمّلوا إلى إنصاف أولفك العلماء مع حكمهم على ابن 
سينا بالكفر إلا انم شهدوا له بالذكاء» فنحن مثلا نقول عن عنترة ونشهد عليه بالكفر» لكن لا ننفي 
عنه صفة الشجاعة» حاتم الطائي كافر مشرك لكن لا ننفي عنه صفة الكرم» وهكذا.. لكن أولعك من 


مرجئة العصر يُنكرون ويسلبون الإنسان إذا خالفهم من كل فضيلة ويتهمونه بكل نقيصة. 
ابن سينا حكم عليه عدد من أهل العلم بالكفر والزندقة» 4؟ لفلسفته» كما قيل: من تمنطق.. تزندق. 


هذه الفلسفة أت به إلى أمور قال بجاء ولا أريد أن أأعكر صفو عقولكم لا سيّما في هذه الُجالة بقلك 


الشطحات والفلسفات في ذات الله وق رسله وني غير ذلك» قالوها من حض عقوهم الفاسدة الكاسدة. 


لذلك حكم بعض العلماء عليهم بالكفر. 


يقول: ما حكم من بُقطّع في صلاتهء يُصلّي تارة ويقطع تارةء يفوت ويُصلّي.. وهكذا..؟ 
الإجابة: تعلمون أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في مسألة تارك الصلاة على ثلاثة أقوال: أما القول 
الأول فهو قول الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية؛ وهو قول مرجوح أن تارك الصلاة لا يكفر إلا 
إذا جحد وجوب الصلاة. 


أما القول الثاني وهو قول الحنابلة ومن قال بقوهم: وهو بتكفير تارك الصلاة. 


أما القول الثالث وهو قول الظاهرية كالإمام ابن حزم -رحه الله-: هم قالوا بتكفير من ترك صلاة 
واحدة. 
الحنابلة قالوا: من ترك جنس الصلاة ة لا يصلي لا یرکع لله ر ركعة فهذا كافر» الظاهرية قالوا من تعمد فترك 
صلاة واحدة بدون عذر إلى أن يخرج وقتها؛ فهو كافر. 
اراج في هذه المسألة -سبحانه وتعالی- الأدلّة: هو الحنابلة؛ من ترك 
١۳]ء‏ البي -4- يقول: (بين الرجل وبين الشرك ّ ترك الصلاة» فمن تركها فقد کفی)» 
فعزف الكفر ب(ال) التعريف» عرف الشرك ب(ال) التعريف» (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر). 
كما قال شيخ الإسلام -رحه الله- قي (اقتضاء الصراط المستقيم): أن الكفر إذا عرف ب(ال التعريف) 
فإنما يراد به الكفر الأكبر الميخرج من الملة. 

م يمل الي - بل - كما قال في أحاديث أحر مثلا: قال -ب4- (اثنتان في الناس ها بهم كفرء 
النياحة على الميت» والطعن في الأنساب)» فقال كفر ولم يمُل الكفرء م يعرف ب(ال) التعريف» فهنا 
قي ترك الصلاة قال: الكفر. 
كذلك النبي - 4 - ها رأى رجلا بعد أن اذى المسلمون صلاتم» كان جالسًا خلف الصفوف ولم 
يُصل» فقال له: (ألست برجل مُسلم!؟) فإذن مفهوم المخالفة أن من م يُصل فليس برجل مسلم» إما 


٤ 


أن يكون امرأة وهي قي عذرها الشرعي الذي هو الحيض أو النفاس في تركه للصلاةء أو أن يكون رجا 
غير غاقل جتن أو الا يكرك من السلمين: 
البي -ب- قال: (ألست برجل مسلم!؟) فإذن سأله عن عدم صلاته» كذلك الأحاديث كثررة قي هذا 
الباب» النبي - ب - كما قي حديث ابن مسعود الذي أخرجه في الصحيحين» قال: (لا بحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: التب الزاين» والنفس بالنفس» والتارك لدينه الغارق للجماعة)» جمهور 
العلماء الذين توقفوا عن كفر تارك الصلاة وقالوا هو لا يكفر إلا إذا جحد قالوا يُستتاب» واختلفوا تي 


مدة الاستتابة وإلا فتل.. قالوا: يُقتل حدًّاء والحنابلة قالوا: يقتل ردة. 


نقول مم ونوقف الجمهور وهم على أعيننا ورؤوسناء نقول هم: م قتلتموه؟ كيف استحللتم دمة؟ والبي 

- 5 - قال (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)!!؟ إما أن يكون هو ثيّب زانِ» وتارك الصلاة 
ليس بثيّب زانٍ» وإما أن يكون النفس بالنفس» وتارك الصلاة م يقتل حت يُقتص منه» فلم يبق إلا 

الغالث: التارك لدينه؛ إذن تارك الصلاة -ويُلزم الجمهور بذلك- تارك الصلاة هو تارك لدينه كما أخبر 


الى - 4 -. 


ثم إن الصحابة قد أجمعوا كما في حديث عبد الله بن شقيق على كفر تارك الصلاة؛ إذن لا بُعتد بخلاف 
من خالف بعد إجماع الصحابةء إذا أجمع الصحابة على مسألة ثم اختلف من بعدهم على أقوال» ل9 


يلتفت لتلك الأقوال قي مُقابل إجماع الصحابة - ي وأرضاهم-. 


ثم قي قول الجمهور باشتراط أن يجحد تارك الصلاة ليكفر؛ نقول: جحود وجوب الصلاة كفر مُستقل 

بذاته» سواء صلى أو لم يُصلّء لو فرضنا أن رجلا يصلي الصلوات ولا يفوت منها وهو جاحد لوجوب 

الصلاة. . ماذا تقولون فيه؟ يُكفرونه ولا يتوقفون قي تكفيره؛ إذن الجحود مناط مستقل قي تكفير تارك 
الصلاة. 


والبي - ب - وهو أفصح من نطق بالضاد كان يستطيع أن يقول: من جحد الصلاة فقد كفر» كان 
يستطيع أن يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك جحد الصلاة» فمن جحدها فقد كفر» ولكنه لم يمل 
ذلك --. 


°) 


ونختم إلى هذه الفائدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله رحمة واسعة- في (مجموع الفتاوى» 
في امجلد السابع) حيث قال: (إن من توقف عن تكفير تارك الصلاة إنغا دخلت عليه شبهة الإرجاء). 


والله تبارك وتعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


٤ 


الدرس الغالث 


یراہ ال راچ م الحمد لله معر من أطاعه» مُذل من عصاه» والصلاة والسلام على نبيه 


ومُصطفاه» وعلی آله وصحبه ومن والاه» آم بعد: 


فقد تكلمنا وإياكم بحول الله وفضله وطَولهِ عن بعض نواقض الإسلام» تكلمنا عن الشرك والإشراك» 
تكلمنا عن الاستغاثة والاستعانة بغير اللّه» وجعل بعض المخلوقين وسائط بين أولئك الذين يتقربون إليهم 
من دون الله وبين الله -سبحانه وتعالى-» ثم عرجنا على الناقض الثالث من نواقض الإسلام وهو: من ¿ 

يُكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر» وها نحن وإياكم مع الناقض الرابع 
بالتعليم والتعلّم لا بالاقتراف والعياذ بالله.. 


قال الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحه الله تعالى- في رسالة نواقض الإسلام: 
(الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي البي ب أكمل من ديه أو أن حُكم غيره 
أحسن من حكمهء كالذي بُفضَل حُكم الطواغيتِ على حكمه فهو کافر). 


نعم.. بارك الله فيك. 


الشر ج 
من المعلوم ومن الأمور البديهيّات الميسلّمات عند كل مُسلم ومُسلمة» أن أفضل الأحكام أحكام الله - 
سبحانه وتعالى- التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء حُكم الله -سبحانه وتعالى- هو 
أفضل وأ كمل الأحكام» كيف والنبي -با- يقول كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: (أما 


۷ 


بعدء فإ خير الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد 44) الله جل ف غلاه يقول: اكم 
اللاهليّة ينغو ٤‏ يَبغون > وَمَنْ اخسن من الله خکمًا قوم يوقنوت)[ المائدة: »]٠ ١‏ اما من ي قلوهم دعل وریب 
ونفاق ومرض فهم بُفضّلون أحكام الجاهلية» سواء أحكام الجاهلية الأولى أو الميعاصرة على أحكام الله - 


سبحانه وتعالٰى -. 


ديننا وتطبيق هذا الدين بين الأنام من أيسر ما يكون» كما قال -با- في ما أخرجه الإمام البخاري في 
الأدب المفردء أن البي -ب- قال: (أحب الأديان إلى الله الحنيفيّة السّمحة) فما أيسر تطبيق 
الأحكام الشرعية» ولكن بعض من في قلبه مرض يختلع ويخترق ويختلق الأعذار هنا وهناك» تارة يتعذر 
بالغرب وبرضا المخلوقين» وتارة يتعدّر بصعوبة تطبيق تلك الأحكام السهلة اليسيرة» وتارة يتعلق ويتشبث 
بقوله أن هذه الأحكام لا تصلح هذا الزمان أو لا تصلح هذا المكان -والعياذ بالله تعالى-. 


لو نظرنا وتأملنا ف واقع دولة البي - 45 - الأولى في المدينةء كم حادثة حدثت في واقعة السرقة؟ كم 
نازلة نزلت في مسألة الزنا؟ كم مرة ُن بشخص يشرب الخمر؟ إلى غير ذلك. 
ثم قارا بالوقائع المعاصرة» كم مرة وكم تسمع وكم ترى من وقائع الزنا المتعددة ولا حول ولا قوة إلا باله! 
بل ومسائل الاغتصاب -والعياذ بالله-» مسائل السرقات حدّث ولا حرج» بدءًا من الأرقام العالية التي 
لا جسن تعدادها العبد الفقير من الملايين وما هو أكثر من ذلك إلى ما هو أقل من ذلك» السرقات 
اليوم متنوعة ومتلونة» أشكال عديدة في السرقات والاختلاسات والاغتصابات والانتهاك.. إلى غير 
ذلك. 


n‏ ع 


الزنا كما أسلفنا كثير نسأل الله -سبحانه وتعالى - السلامة والعافية» كما جاء عن رسول الله ي - أنه 
ذكر إذا فشا الزنا ن قوم أهلكهم الله -سبحانه وتعالى -. 
والقتل حڈث ولا حرج»› يقتل الإنسان لا يدري فيم قتل» لا يدري على ماذا قتل ذلك الشخص» 


كر ارج بين الناس كما قال النبي -4- في علامات الساعة. 


ثم قسن على ذلك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ما كان الإنسان أن يتصور أن تقع هذه الواقعة 
أو تلك الواقعة وهو على قيد الحياة أبدًا! ولكن بسبب تنحية حكم الله واستبداله هذه القوانين الوضعية 
الوضيعة التي هي ١‏ تُغني ولا ا من جوع» وکما قیل: من امن العقاب. شتات الأدب. 


۸ 


ويتجارى بهم الهوى -والعياذ بالله- قي ظل هذه الأحكام التي هي كعجوة قريش هما يصنعون تلك 
التماثيل والأصنام من التمر متى ما جاعوا أكلوا منهاء كذلك هذه القوانين الوضعية الوضيعة مقى ما 


جاعوا أكلوا منها» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


إذن الله -سبحانه وتعالى - هو الذي خلق هذا الخلق» وهو الذي خلق هذه الأرض» وهو الذي أنزل 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أنزله حاكمًا حكمًا مُهيمتًا على جيع الشرائع 
ا ا ا يَعْلَمْ من حَلَقَ وهو اللطيفُ ابيز [الملك: ٤‏ بلی! 


الله -سبحانه وتعالى - يعلم ما يُصلح العباد وما يُصلح البلاد» فكل جريمة وضع الله -سبحانه وتعالى - 
عليها حدًّا» عقوبة مُقدرة بقدر؛ فأحکام الله گم هو يراها -سبحانه وتعالى- ویعلمها -سبحانه 


وتعالى - وهي أصلح وأنجع وأتفع للعباد لو كانوا يعلمون. 


الشيخ د ها هنا يتطرق إلى ناقض من نواقض الإسلام المنتشرة العظيمة: (ومن اعتقد أن غير هدي 
الي - ا من هديه أو أن حکم غیره أحسن من حکمه» کالذي ر فضا -وق بعض النسخ- 
كالذين يُفضلون حكم الطواغيت على حكمه).. فهذا ناقضٌ من نواقض الإسلام. 


لكن لعل بعض مرجئة العصر يتشبثون بهذا اللفظ: أن الشيخ قال (من اعتقد) قالوا إذن هو حصر 
هذا الناقض في الاعتقاد وليس في العمل! 


نقول: إنه ۾ يحصر ذلك» ومن أين لكم الحصر والقصر!! هو تكلم على مسألة وعلى صورة نازلة ثي زمنه 
أن بعض الناس يعتقد هذا الاعتقاد وهو حاصل أيضًا قي زمانناء فلا يعني أنه يحصر قي مسألة تكفير 

الحاكم بغير ما أنزل الله قي الحاكم المعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله -سبحانه وتعالى-» لا 
يؤخذ من ذلك أنه محصر وإلا لقال: لا يكفر حت يعتقد! فعند ذلك نعم» نقول إنه حصر وهو لم يفعل 


ذلك وخاشاه: 


كما أيضًا ذكر الإمام ابن العربي المالكي صورة من الصور وقال: (من زعم أن هذا الحكم من عند الله 
فقد كفر) يأ مرجئة العصر ويقولون: تأملوا إلى كلام هذا الإمام أنه قال يزعم أنه من عند الله! إذن 
يقولون لا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إلا إذا زعم! 


۹۹ 


نقول: من أين هذا الحصر!؟ هو ذكر كمثال على المسألة» ذكر كصورة من صور المسألة أن من اعتقد 
أن حكم الله -سبحانه وتعالى - أو حكم غير الله -سبحانه وتعالى - أفضل وأحسن وأ كمل من حكمه 
فقد كفر» هذه صورة من الصور. 
لو أنا نزلت نازلة بين يدي أن رجلا من الناس سب الله وسب النبي -يل- فيلت عن ذلك» فقلت 
من سب الله وسب رسوله - 4 - فقد کفر» هل قول قائل إن ابا سفیان لا يُكقر من سب الله فقط؟ 
لا يُكمر إلا من سب الله وسب الي -ب- معًا!؟ لا يقول ذلك قائل ولا يلزمني هذا القول» أنا تكلم 
عن صورة حدثت بين يدي» صورة منتشرة؛ أحم سبوا الله وسبّوا البي - ب - فأنا قزرت هذه المسألة 
فقلت: من سب الله وسب النبي - با - كفر» فلا يُؤخذ من قولي أي أشترط اجتماع هذان المناطانء لا 
يؤخذ منه ذلك» بل أنا أعتقد أن من سب الله كفر كذلك من سب النبي - ب - كفر؛ ولكني أتكلم 
عن صورة معينة حدثت أن ذلك الفاعل سب الله وسب النبي -5- فقلت من سب الله وسب النبي 


كذلك ها هنا» حينما يقول من اعتقد أن غير هدي النبي - ب - أكمل من هديه» أو أن حكم غير 
النبي - ب أفضل من حكمه» فقد كفر؛ هو يتكلم عن صورة معينة تي هذه المسألة» فلا بيد تكفير 
الحاكم بغير ما أنزل الله في مسألة الاعتقاد» نقول نعم.. من اعتقد» فهو أضاف مناط آخر» أضاف 


مناطًا للمناط اليكقر الأول وهو الحكم بغير ما أنزل الله كما سيمُر معنا إن شاء الله. 


فإذن الذي يعتقد أن غير حكم الله -سبحانه وتعالى - أفضل من حكمه هذا مناط مستقل ف التكفيرء 

سواء حکم بحکم اللّه» أو لم لمحم بحکم اللّه» هو کافر ۳4؟ لأنه فضّل حكم غير الله على حكم الله - 
سبحانه وتعالى -» فهذا مناط مستقل من مناطات التكفير قي هذه المسألة. 

م الله کا و ا ل ا لو شَعَائرَ الله [الائدة: ۲] كيف استحلوا 

شعائر الله!؟ قال الإمام القرطبي -رحه الله-: (إن استحلا ها استبداطما)؛ إذن استحلال شعائر الله هو 

استبداها بغيرهاء فهذا هو الاستحلال الذي ذكرَ فيما يفعله بعض الكفار من قريش في تبديل الأشهر 


ا لخرم» تبديل الأشهر الحرم يعني اخم استحلوا ما حرم الله -سبحانه وتعالى- من تلك الأشهر. 


وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحه الله- أنه لا يُعقل أن إنساتًا يترك شيئًا إلى شيءٍ آخر إلا وهو يعتقد 


ضرورة أن هذا الشيء الذي صار إليه أفضل من الذي تركه. 


من ترك سيارة» دابة» واستبدها بغيرها فهذا بالضرورة العقلية م يترك الأولى ويصير إلى الثانية إلا أنه يعتقد 
أن الثانية أفضل من الأولى بوج من الوجوه» إما أنا كمل طرارًا» إما أا أريح له» إما أا أرخص له 

إما أنه جسن قيادة هذه السيارة أفضل من تلك.. إلى غير ذلك؛ فهو يعتقد تفضيل هذه السيارة بوجه 
من الوجوه على التي تركهاء فمن ترك شيئًا وصار إلى غيره هو بالضرورة العقلية يعتقد أن ذلك الشيء 


الذي صار إليه أفضل من الذي تركه. 


اللهم إلا إن كان مُكركا غير مختار لأفعاله» فهو ترك هذه السيارة إلى السيارة الأخرى قد ك على ذلك 
فعند ذلك نعم» هو ليس ممختار هو لم يعتقد التفضيل» ولكن الأصل هو توافق الظاهر مع الباطن كما 
جاء في حديث النعمان بن بشير -ي وأرضاه-» كما قي الصحيحين: (ألا إن في الجسد مضغةء إذا 


صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد, ألا وهي القلب). 


هذا من حيث الأصل أن الإنسان ما يترك حكم الله -سبحانه وتعالى - إلى حكم غيره إلا أنه يعتقد 
بالضرورة العقلية أن ذلك الحكم أفضل وأعدل من حكم الله -سبحانه وتعالى -» لا سيما إن ججارى أكثر 
فصرح بأن ذلك الحكم المخالف لحكم الله هو العدل» يسموغا بمحاكم العدل» يسموغًا بوزارة العدل؛ إذ 
ام يرون فيها العدل الحض دون حكم الله وحكم رسوله -ئ-» فلا شك أن هؤلاء فضلوا وقدّموا 
هذه الأحكام الوضعية على تلك الأحكام السماويّة. 
وهنا نقف وقفة من باب التأصيل والتقعيد هذه المسألة الجليلة التي كثُرَ فيها اللغط في هذه الأيام 
وكثر فيها الاختلاف بين قائل ومتقؤل» بعلم وبغير علم» بفهم وبغير فهم» الكل يخوض في هذه 
المسألة من باب الترقيع لبعض الطوائف» ولبعض الحكومات» وتجويز ما تفعل» ونحليل ما تفعل» أو 
الذب والدفاع عنها با استطاعوا من البيان كما قال -ب4-: (أخوف ما أخاف عليكم... جدال 
منافق بالقرآن) كذلك روي عن البي -45- قال: (منافق عليم اللسان). 


°١ 


هذه الذركات التي هي في باب الحكم بغير ما أنزل الله حبّذا من الإخوة تدوين ذلك عن العبد الفقيرء 
ونا قد حبرت في هذه الدّركات كتابًا لم ير النور بعد» وبفضل الله -سبحانه وتعالى- مُستعدٌ أن أناظر 


على هذا التقعيد وهذا التأصيل ي هذه المسألة وأن أباهل على ممله. 


أو نقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله -سبحانه وتعالى- ينقسم إلى دركات» أما الدركة الأولى التي 
هي أقل هاتيك الدركات خطرًا وإغًا وأهون تلك الدركات» ونحن سنمضي بكم شيئًا فشيئًا في تلك 


الدركات إلى أن نصل إلى الشحيق وهو الواقع في هذا العصر اليوم ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


أهون هاتيك الدركات في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: هي مجمل المعاصي والذنوب» هي من قبيل 
الحكم بغير ما أنزل اللّهء فالسرقة ليست حكم الله» وإنما هي حكم بغير ما أنزل الله» الزنا كذلك» الخمر 
كذلك» وقسن على ذلك هذه المعاصي هي غير حکم الله -سبحانه وتعالى- ولکنها من قبيل ما هو 
كفر دون كفر؛ كفر لا ينقل عن الملة إنغا هي كبائرء إنغا هي معاصي لا تخرج بصاحبها من الملة ما ۾ 
يستحلّ تلك المعاصي» فهذه أول دركة ولذلك ذكر الإمام الرازي عند تفسير قول الله -سبحانه 
وتعالى-: اومن ا يكم ا أنرلَ الله فَأوليَكَ هُمْ الافرُوة [لائدة: ]٤٤‏ قال: الخوارج أنزلوا هذه الآية 
على سائر المعاصي» وقالوا بأغا -أي المعاصي- هي حكم بغير ما أنزل الله وبالتالي هي كفر أكبر خرج 


من الملة. 
نحن نوافق أا قد تسمى أو يُصطلح عليها أا حكم بغير ما أنزل الله» لكننا لا نوافق أبدًا أا من قبيل 
الكفر المخرج من الملة» بل أجمع العلماء جميعًا من علماء أهل السنة والجماعة على أن هذه المعاصي هي 
إذن هذه الدركة مسألة إجماعية بين أهل السنة والجماعة؛ أا ليست بكفر أكبر مخرج من الملة» وم يمل 
بالتكفير يها إلا الخوارج» هذه الدركة الأولى وهي كما أسلفنا إجماعية قي عدم التكفير ها. 
الدركة الثانية التي هي شر من هذه الدركة: أن يحكم الحاكم بكتاب الله وبسنة رسوله لإ 
ويكون مرجعه في ذلك الكتاب والسنة» ولكنه في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا أو واقعة 
من الوقائع أو نازلة من النوازل» حكم فيها بغير ما أنزل الله لشهوة أو رشوة أو قرابة أو عداوة أو لغير 


ذلك من الأسباب؛ فهذه الصورة التي هي أن بحكم في قضية أو قضاياء واقعة أو وقائع بغير ما أنزل الله 


o1 


-سبحانه وتعالى- دون أن يبدل أو يُشرّع؛ فهذه مسألة خلافيّة بين أهل العلم» بعض أهل العلم كفر 

بهاء كعبد الله بن مسعود -رفي وأرضاه- كما روى ذلك الإمام الطبراني -رحه الله- عنه» وقال الإمام 

ابن حجر ايثمي كما قي الزواجر بإسناد صحيح» سيل عبد الله بن مسعود - رهي وأرضاه- عن الرشوة» 
فقال: (هي السُحت)» فقالوا: في الحكم؟ قال: (ذلك الكفر). 


سيل عن الرشوة ف الحكم» فقال: ذلك الكفر» وعرّف الکفر ب(ال) التعریف» كما ذكرنا آنا أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحه الله- قزر كما في (اقتضاء الصراط المستقيم) أن الكفر إذا عرف ب(ال) 


التعريف فيراد به الكفر الأكبر. 


إذن عبد الله بن مسعود -إي وأرضاه- يرى أن هذه الصورة من قبيل الكفر الأكبر الميخرج من الملةء 


كذلك الإمام السّدّي -رحه الله- يرى أن هذه الصورة هي من قبيل الكفر الأكبر اليخرج من اللّة. 


وهناك بعض السلف -رحهم الله- يرون أن هذه الصورة ليست من قبيل الكفر الأكبر الُخرج من 
الملة بل هي من قبيل ما هو كفر دون كفرء وهذا امروي عن ابن عباس - وي - وقد اختلف العلماء 
في تصحيح ذلك وتضعيفه» ولكن لو سلّمنا جدلًّا بصحة ذلك عن ابن عباس فهو يرى أن هذه الصورة 
هي من قبيل ما هو کفر دون کفر ولیس ما سيأتي بإذن الله -سبحانه وتعالی-. 
كذلك الإمام طاووس اليمانن -رحه الله- وهو من أجلاء التابعين» كذلك يرى أن هذه الصورة كفر 
دون كفر» كذلك الإمام ابن القيم -رحه الله- كما في كتابه (حكم تارك الصلاة) ذكر وأشار إلى هذه 
الصورة بأنا من قبيل كفر دون كفرء قال: إذا حكم بغير ما أنزل الله» وكان مُلتزمًا بشريعة الإسلام 
بالإسلام وشرائعه» -تأملوا-.. وكان ملتزمًا بالإسلام وشرائعه..؛ إذن هو يحكم بالكتاب والسنة» 
ومرجعه للكتاب والسنة» ولكنه حكم في قضية أو قضايا بغير الكتاب والسنة عن هوى أو شهوة أو 
رشوة أو عداوة أو قرابة أو نحو ذلك» فهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم -رحه الله- بأنه كفر دون كفر. 
كذلك قال تي موطن آخر -رحه الله-: (وإذا حكم في هذه القضية)؛ فهو يتكلم عن قضايا معينة» عن 
نوازل معينة دون الاستبدال أو التشريع أو الدركات التي سنتكلم عنها لاحمًا إن شاء الله -سبحانه 


ا 


or 


كذلك قال الإمام ابن أبي الع الحنفي -رحه الله- في (شرح الطحاوية)ء قال أيضًا ونصْ على الواقعة: 


(إذا حكم ف الواقعة بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى). 


إذن فكل ما تسمعونه من الآثار والأقوال التي ينقلها لكم مرجغة العصر سواء سلّمنا بصحة تلك الأقوال 

أم بضعفهاء فهي أين تنزل؟ تنزل على هذه الدركة التي هي: أن يحكم قي قضية أو قضايا دون تبديل» 

ودون تشريع» ويكون مرجعه إلى الكتاب والسنة بغير حكم الله -سبحانه وتعالى-» فهذه المسألة كما 

ذكرنا هي من المسائل الخلافيّة بين أهل العلم -رحمهم الله-» من قائل بالتكفير ياء ومن قائل أا من 
قبیل ما هو کفر دون کفر. 

كذلك بُلحق بهذه الدركة: من ترك الحكم با أنزل الله في مسألة أو مسائلء هناك من حكم بغير ما 


أنزل الله في مسألة أو مسائل» قضية أو قضاباء وهناك من ترك الحک توقف ول بحم فیھا بحكم 


الله -سبحانه وتعالى-. 


تأملوا: الله -سبحانه وتعالى - لم يمل (ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون)» وإنغا قال: 
ومن أ كم ا أنرَل الله فَأوليَكَ هُمُ الكافرُود؛ فهذا يعني الترك» من ترك الحكم بغير ما أنزل ال 
وإن لم يحكم بغير ما أنزل الله» فهذه مسألة خلافية كما ذكرنا. 
إذن الدركة الأولى: مسألة إجماعية بين أهل السنة والجماعة في عدم التكفير اء الدركة التي تليها: 
مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة في التكفير أو عدم التكفير جا. 


ننتقل إلى الدركة الغالغة: وهى التبديل» أو الاستبدال؛ أن يبدل شريعة الله -سبحانه وتعالى- بغيرها 


من الأحكام سواء بدا حمل وتفصيلا. أو ال حکمًا واحدًا من أحكام الله -سبحانه وتعالی-. 


كيف يبدل حكمًا واحدًا؟ يجعل مغلا حكم السرقة بدل القطع إن توفرت جميع الشروط يجعله الحبس 
خمسة أشهر» سواء أتاه قريبه أم عدؤه» أتاه شخص ودفع له الرشوة أو م يدفع» اشتهى أن يحكم به كذا 
أو لا.. هو يحكم بالسجن خمسة أشهر» إذن فهذا قد بل حكمًا واحدًا من أحكام الله» أو من باب 
أولى لو بل أكثر من حكم أو مجموعة من الأحكام» كما يبحصل أن في عامّة الأحكام يكم فيها 
بالقوانين الوضعية» وقي الأحوال الشخصية أو ما يسمى بالأحوال الشخصية التي تتعلق بالزواج والطلاق 
والميراث ونحو ذلك فيحكم فيها بالشريعة الإسلامية. 


o 


التبديل قلنا هذه الدركة الثالثة التي نحن بصدد الكلام حوماء التبديل حينما يبدل حكمًا واحدًا من 
EC GER RENGE‏ 
من فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أو من التتار أو من غيرهم؛ فهذه المسألة قد أجمع العلماء أا من 
قبيل الكفر الأكبر المخرج من اللة. 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» فمن الكتاب -والآيات كثيرة- قول الله -سبحانه وتعالى- 
: ون ا كم جا انَل الله اوليك هم الكافرود) [دة: »]٤٤‏ فأوليك هم الطَالمُود)[لاند:: 
٤٠‏ اوليك هُمْ الْقَاسفود) [المائدة: ]٤١‏ هذه الآيات كلها في الكفر الأكبر» قي الظلم الأكبر» في 
الفسق الأكبر. 


والكفرٌ منه أكيز وأصغر ... والظلمُ والفسق كذاك محصر 
والأول الأصل لدى الإطلاق ... كما تقزر لذى الخذاق 


الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ جد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- يقزر 
بأن الكفر والظلم والفسق وال جاهلية والموالاة وغير ذلك» قال: (إذا ذكرّت ف الكتاب فنا بُراد بها الكفر 
الأكبر» الفسق الأكبرء الظلم الأكبر؛ إلا بقرينة أو دليل يصرفها من الكفر الأكبر إلى الأصغر» من 
الظلم الأكبر إلى الأصغر» من الفسق الأكبر إلى الأصغر). 


اله -سبحانه وتعالی - يقول: والگافرونَ هم الظَالمُود)[البقرة: «(o4‏ ويقول الله -سبحانه وتعالی -: 
لا شرك باللَهإٌِ الشَرْك لَطْلَّمّ عَظيم) [لقمان: ١٠]؛‏ فسمى الشرك ووصفه بأنه ظلم عظيم. 
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كذلك قال لله -سبحانه وتعالى-: لين آمئوا و يلموا اتهم بطم ونك كم الان وهم 
مهدو [الأنعام: ۸۲] هما نزلت هذه الآية شق ذلك على بعض أصحاب رسول الله - ا -» كما عند 
البخاري في صحيحه» فذهبوا يشتكون ويسألون الي - ب - عن الظلم ها هناء فقال الني -4ا-: 
(أم تسمعوا إلى قول الرجل الصاخ: "لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم")» فهم ظنوا أنه مطلق 
الظلم» لذلك شق على أنفسهم وقالوا أيّنا ۾ يظلم نفسه» فسألوا النبي -بال-» فبيّن مم أن الظلم ها هنا 
إغا هو الظلم الأكبر المخرج من للملة. 


oo 


كذلك ف كثير من الآيات» كذلك في مسألة الفسق الله -سبحانه وتعالى - قال عن إبليس: إفَفسق 
عن مر رَبّه] [الكهف: 0°(« هل إبلیس فسقه فسق دون فسق؟ ل هو الفسق الأكبر اللخرج من الحلة» 
وهکذا. 


كما قال الإمام الشاطبى -رحه الله-: (أحكام القرآن غائيّة). أي: كائية. 


كذلك يقول الشيخ العلامة ابن باز -رحه الله- كما في مجموع فتاواه: (الظلم إذا جاء في كتاب الله فهو 
الظلم الأكير). 
أتاني مرة من المرات الأستاذ (عدنان العرعور) قي السجن حاورا لي» فسألني من تلك الأسئلة قال لي: 
هل أنت ترى أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر؟ فقلت له: نعم» قال: كيف فرق بين الكفر الأكبر 
والأصغر؟ قلت له: الأصل إذا جاء الكفر في كتاب الله فهو الأكبر» ما م يدل دليل على أنه الأصغرء 
أو بالقرينة تدل القرينة على أنه من قبيل الكفر الأصغر. قال: أخطأت. قلت: ما الصواب؟ قال: أنا 
سألت العديد من طَلاب العلم والدعاة قي الرياض وف غيرهاء فأجابوا بنفس جوابك» قال: ولكن هذا 
الجواب جواب خاطىئ» والصحيح كل كفر -هو يقول عن نفسه-: هذه القاعدة أنا وضعتهاء قال: 
(كل كفر في الكتاب والسنة فهو كفر أصغر ما م يقترن باستحلال أو جحود أو استكبار أو نفاق أو 
شك). 
فهذه القاعدة الإرجائية امحضة التي قررها هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه اللّه-: (العلم ما 
اشترك فيه الناس)» هو يضعها ويريد أن نسير على هذه القاعدةء هذه القاعدة الإرجائية هو خلط بين 
أسباب الكفر وأنواع الكفر» بين مناطات الكفر وبين أنواع الكفر؛ ومن ذلك أتى الخاط على مرجئة 
العصر ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
ارأیتم قول الله -سبحانه وتعالى -: وما جحد بآ پاتتا إ ل الگافرُوك)[العنكبوت: »]٤۷‏ فى الآية الأخرى 
بعدها قال الله -سبحانه وتعالى-: وما جحد اتتا إلا الظَالِمُود[العنكبوت: »]٤۹‏ فما تقولون في 
هذه الآية؟ هل تقولون إنه ظلم دون ظلم؟ هل تقولون إن الكفر الأول معناه كفر دون كفر بدليل الآية 
التي بعدها أن الله -سبحانه وتعالى - نص وقال (إلا الظالمون)!؟ أم هو كما قال الإمام القرطبي -رحه 


الله- وغيره من المفسرين: الظالمون: أي الكفار. 


°٦ 


إذن هذه الآيات شبيهة بتلك الآيات» هناك قال الله -سبحانه وتعالى-: ومن ا کُم ا رل الله 
اولك هُمْ الگافرود غ قال: ومن ا تكم جا ازل الله فأولنك هُ و وقال: إفأولمَكَ 

هم م الفاسفون؟؛ إذن فهذه الآية شبيهة بتلك الآية: وما جحد بآ ياتتا إلا الكافرود وقال: وما 
جحد بآیاتتا إلا الظَالمُودَ؟؛ فإذن لو قالوا قي تلك الآيات وصيروها بأهوائهم إلى الكفر الأصغرء والظلم 


الأصغرء والفسق الأصغر» تلزمهم بهذه الآيات الشبيهة لتلك الآيات. 


إذن فنقول إا من قبيل قبيل الكفر الأكبر وليس من قبيل الكفر الأصغرء ويدل على ذلك دلالة واضحة 
سبب النزول كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في كتابه (مقدمة في التفسير) أن معرفة 


أسباب النزول يُعين الطالب على معرفة وفهم الآيات. 


هذه الآيات كما جاء عن أحمد قي مسنده وغيره نزلت فيمن؟ في اليهود» نزلت في اليهود.. مت نزلت؟ 
عندما قام اليهود وذكروا أن الزنا انتشر في أشرافهم» فكانوا بقيمون حد الله وهو الرّجم على الزاي 
الميحصن إذا كان من ضعفائهم» ولا يقيمون هذا الحد على أشرافهم إن قاموا بالزنا؛ فقالوا: هلموا نضع 
حكمًا نطبقه على الشريف والوضيع» فاصطلحوا على ال جلد والتحيمم» في رواية: اجتمعوا على الجلد 
والتحميم» وليس فيها أبدًا ام استحلوا ال جلد والتحميم» ما فيها ام جحدوا حكم الله -سبحانه 
وتعالى -؛ إذن فبمجرد أنم بدلوا حكمًا واحدًا من أحكام الله وهو الرجم» واستبدلوه بحكم من الأحكام 
الوضعية وهو الجلد والتحيمم» وهو تسويد الوجه وإركاب ذلك الفاعل تلك الفاحشة وهي فاحشة الزنا 
على حار وهو مُنس وعرون به في الطرقات؛ فهذا الحكم الذي قاموا به وحکموا به هم استبدلوا به 
حکم الله -سبحانه وتعالى -» فكفرهم الله -سبحانه وتعالى - وأنزل فيهم هذه الآيات التي تتلى إلى قيام 
الساعة. 


فإذن نقول هل کفر اليهود هو من قبیل کفر دون کفر؟ ظلمهم ظلم دون ظلم؟ فسق دون فسق؟ أُم هو 
من الكفر الأكبرء الظلم الأكبرء الفسق الأكبر؟ لا شك أن الجواب هو الثاني . 


كذلك من الآيات الدالة في تقرير هذه المسألة وهي كثيرة» قول الله -سبحانه وتعالى-: إوَقاتلُوهُمْ حن 


لا کون فة وَيَْكُود الذِينْ كله لله [الأنفال: ۹]ء فالله -سبحانه وتعالى- جعل الغاية هنا من القتال 


oV 


هو ألا تكون فتنة» والفتنة كما قال أبو العالية وابن عباس والسُدّي ومجاهد» وقال غيرهم: بأخا الشرك 
بل ذكر الإمام الماوردي -رحه الله- الإجماع على ذلك قال: هي الكفر قي قول الجميع. 


إذن هذه الفتنة التق جعل الله -سبحانه وتعالى- القتال إلى أن تزول هذه الفتنةء إلى أن يزول هذا 


الشرك ما المراد بهذه الفتنة؟ ما المراد بهذا الشرك الذي ذكر ها هنا؟ 


تأملوا في الآية الأخرى الله -سبحانه وتعالى- قال: [قاتلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله ولا بوم َ وَل 
رمو ما حرم الله وَرسُولة ولا يَدِيتون دين اق مِنَ الَذِينَ أوئوا اكناب حى يُغْطوا اليه عن يٍَ 
وَهُمٌُ صَاغرُوك) [التوبة: ۲۹]ء إذن جعل هنا النهاية قي القتال إلى أن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 


إذا قام اليهود بإعطاء الجزية هل انتهى الشرك؟ أم هم لا زالوا من المشركين؟ هم لا زالوا كذلك» النصارى 
إذا أعطوا الجزية هل انتهى الشرك؟ أم لا زالوا من المشركين؟ لا زالوا كذلك» فكيف قال الله -سبحانه 


وتعالٰی -: (حتی لا تکون فتنة)؟ أي: حتی لا یکون شک رکا کیف قال ذلك؟ کیف نوفق بين هذه الآية 


وتلك الآية؟ 


الشرك المنفي ها هنا هو شرك الحكم والقضاء والتشريع» 


لا شرك النسك والعبادة» بدليل أننا نترك الذمّي 


ض أو تلك الأرض وهو نازل تحت الإسلام» تحت الأحكام 
ا التي جاءت قي کتاب الله وقي سنة رسول الله - 


-. 
إذن هذه الآية أيضًا من أدلة المسألة. 


كذلك قال البي - ب - وهو مر معنا الحديث حديث ابن عباس في سبب نزول هذه الآيات عند 


أحمد أي داوود وعند غیرهم» الي کما ق جج مسلم شر بفتح القسطنطينية وهی ما 


اليوم بتركيا-» هذه الدولة فتحها السلطان خد الفاتح وأسمى عاصمة تلك المدينة ب(إسلام بول) 
أي: مدينة الإسلام» أو عاصمة الإسلام» أو دار الإسلام» لكن بعض العلماء نص على أن هذا الفتح 
ليس هو الفتح الميشر به قي حديث رسول الله -44- الذي رواه مسلم ورواه غيره» كيف ذلك؟ قال: 
البي - 5 - نص ف ذلك الفتح بأنا تفتح بالتهليل والتكبير» ود الفاتح فتحها بالسيف؛ فقالوا إن 
الفتح الميشر به ليس ذاك» ليس هذا الفتح الأول» وقال ذلك الإمام العلامة الميحدّث أحمد شاكر -رحمه 
الله- في التفسير» نص على ذلك وقال: إذ أن هذه البلاد قد حكمت بالقوانين 


ذلك الفتح الميشر به من قبل البي - ب -. 


ن الوضعية» وسيأني بعد 


0۸ 


فلما څگمت بالقوانین الوضعية أصبحت دولة كافرة ولیست بدولة مسلمة؛ لأا ق تعریف الديار 
الدولة التي تعلوها أحكام الإسلام فهي دار إسلام» والدولة التي تعلوها أحكام الكفر فهي دار الكفر. 


والأدلة على هذه المسألة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله - 4ل -. 


كذلك الإجاع» أجع العلماء جميعًا على كفر من بل حكمًا واحدًا من أحكام الشريعة وحكم بغيره 

نقل الإجماع الإمام إسحاق بن راهويه -رحه الله-. كذلك نقل الإجماع الإمام العماد ابن كثير -رحمه 

الله فقال: (من ترك الشرع الميحكم المنزل على د بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» وحكم بغيره من 

الشرائع المنسوخة كفر؛ فكيف ممن حكم بالياسق وقدّمها على حكم الله وحكم رسول الله --» من 
صنع ذلك كفر بإجماع المسلمين). كما ذكر ذلك في (البداية والنهاية» اجلد الرابع عشر). 


فنقل الإجماع على كفر من حكم بالياسق» وقد نبّه الإمام ابن كثير -رحه الله- عن ماهية الياسق كما 
فی کتابه (التفسیر) عند قول الله -سبحانه وتعالى -: أفحُكم الاهلّة يَبْغُون[المائدة: ]٠‏ قال: (كما 
يصنع ذلك أهل الجاهلية» وكما يصنعه اليوم أولئك الذين يحكمون بالسياسات للملكية» الذين يحكمون 
بالياسق أو الياسا -كما في بعض النسخ-» -قال-: وهي عبارة عن كتاب وضعه هم جذّهم جنكيز 
خان» وهو مُقتبس من الديانة اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية)؛ إذن هو فيه من ديانة اليهود» وفيه 
من ديانة النصارى» وفيه من الشريعة الإسلامية» ومع ذلك كقرهم الإمام ابن كثير -رحه الله-» وكفرهم 
علماء ذلك العصرء وقاتلوهم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والإمام الذهبي 
وغيرهم -رحمهم الله رحمة واسعة-. 
فذلك الياسق هو عبارة عن أمور اقتبسها من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» فكيف ممن جاء بالملة 
النصرانية متها من الفرنسيين أو من البريطانيين أو من غيرهم!؟ ذاك دستور خط عند التتار فيه من الملة 
الإسلامية» وفيه من الأحكام الوضعية» وفيه من الديانة اليهودية والنصرانية» بل أحكام التتار شد من 
كثير من الأحكام الوضعية اليوم» فعندهم مغلا - التتار-: عندهم أن الزاني بُقتل» سواء كان محصتًا أو 
غير محصن» هذا ق الياسق.. كذلك عندهم من البنود أن الساحر يقتل وغيرها من الأحكام. 


بينما قي الدساتير الوضعية هي أهون وأحقر من الياسق بكثير وعراحل» بل إن التتار م يُلزموا الناس على 
الحكم والتحاكم إلى الياسق دون الكتاب والسنة» بل جعلوا بعض الحاكم تحكم بالشريعة» وبعض الحاكم 
تحكم بالياسق» من شاء أن يذهب ويتحاكم إلى الياسق يذهب» ومن شاء أن يتحاكم إلى الشريعة 
يذهب إلى الشريعة؛ فهم أهون وأخفٌ خطرًا وشرًا من القوانين المعاصرة ومع ذلك أجمع العلماء على 
تکفیرهم وعلى کفرهم. 


۹ 


الإمام ابن حزم -رحه الله- كذلك نقل الإجماع على أن من حكم في مسألة من المسائل بحكم منسوخ 
من الشرائع السابقة كفر بإجماع المسلمين:. 


هذا الذي يحكم بحكم هو من أحكام الله أصلا جاء قي التوراة أو قي الإنجيل التي م تمشها أيدي البشر 
من التحريف والتقديم والتأخير» الذي يحكم بحكم الله» بالحكم السماوي ولكنه منسوخ بالشريعة 
الإسلامية هو كافر بإجماع المسلمينء فكيف بالذي يحكم بزبالة عقول البشر من الأحكام الوضعية 
الوضيعة!!؟ كيف يكفر ذاك الذي حكم بحكم الله ولكنه حكم منسوخ من الأحكام المنسوخة» ولا 
يكفر هذا الذي يحكم بالقوانين الوضعية التي لا علاقة هما بأحكام الله -سبحانه وتعالى-!!؟ 


تكلمنا عن الدركة الأولى: وهي بإجماع أهل السنة والجماعة من قبيل ما هو كفر دون كفر» تكلمنا عن 
الدركة الثانية: وهي ترك الحكم مما أنزل الله -سبحانه وتعالى-» أو الحكم ف مسائل أو قضايا بغير 
الشريعة مع الرجوع إلى أحكام الشريعة» وقلنا أن هذه الصورة أو هذه الدركة مسألة خلافية بين هل 
العلم» ثم أتينا إلى هذه المسألة وهي: المسألة التي تدور حول التبديلء تبديل أحكام الله بالأحكام 
الوضعية الوضيعة وقلنا إنما مسألة إجماعية بين أهل العلم ف التكفير بماء وتلك مسألة خلافية -الدركة 
التي قبلها-. 


من باب التوضيح أكثر کک قد جاء فيما رواه الإمام ابن حبّان في صحيحه» وصححه الشيخ الألباني 
-ر همهم الله-» عن رسول الله -ا- من حديث أبي أمامة الذي رفعه إلى رسول الله - ب أنه قال: 
(لتنقضن عری الإسلام عروة a‏ انتقضت عروة تشبُث الناس بالتي تلیهاء فأوها 
انتقاضًا: الحكم» وآخرها انتقاضًا: الصلاة) «أو كما قال ب». 


نقول من باب التوضيح: نذكر ونُشْبّه الحكم بالصلاةء تارك الصلاة اختلف العلماء كما علمتم تي 
تكفيره» هل هو كافر كفر أكبر أو هو من قبيل ما هو كفر دون كفر» (التارك).. لكن الذي يُصلي لغير 
له؟ ما حكمه؟ بالإجماع أنه كافر» يُصلي لصنم» يلي لبوذاء أو نحو ذلك.. فهذا بالإجماع أنه كافر كفر 
كبر مخرج من الملة» بينما التارك اختلف العلماء في كفره بغض النظر عن الترجيح» الذي يصلي لغير الله 
فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة» كذلك قي الحكم» التارك اختلف العلماء في تكفيره؛ أما الحاكم بغير 
ما أنزل الله فذلك الكافر الذي أجمع العلماء على كفره. 


إذن التارك شيء» والحاكم بغير ما أنزل الله شىء» تارك الصلاة شىء والميصلى لغير الله -سبحانه 
وتعالى - شيء آخرء التارك لحكم الله سبحانه وتعالى شيء والحاكم بغير ما أنزل الله بصورته التبديلية 
هذه هى الدركة الثالثة» وكما أسلفنا هى مجمع عليها. 


ننتقل بكم إلى الدركة الرابعة من دركات الحكم بغير ما أنزل الله -سبحانه وتعالى-» وهي دركة 
التشريع من دون الله -سبحانه وتعالی-» بأن بُشرّع الحاكم حكمًا غير حكم الله -سبحانه وتعالى-. 


الأول -الدركة الثالثة-: حكم بغير ما أنزل الله بصورته التبديلية» قد يكون أتى به ف ا م يشرعه 
هو وإنغا شرّعةُ غيره» وإنغا هو حكم به فهذا بدّل» هذه الدركة التي بعدها والتي هي أخبث منها: وهي 
دركة التشريع» أنه يُشرّع الأحكام من دون الله -سبحانه وتعالى-» وهذه أيضًا مسألة مجمع عليها بين 
أهل السنة والجماعة في التكفير اء من فعلها فهو كافر كفر ناقل عن الملة؛ قال الله -سبحانه 
وتعالى - : أ َم شرگاءُ شَرعُوا هم مِنَ الذين مات ادن په الله [الشوری: ۲۱] فسمّاهم شركاء 
ينازعون الله -سبحانه وتعالى - في التشريع -والعياذ بالله-» هذا مع الله» فكيف إذا شرعوا من دون الله! 


ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


الا وو أخبارهُمْ وَرْهْبَاتَهُمْ أُزباب من دُونِ اله وَالمَسيح ابْنَ مرم وَمَا 

أمروا إلا عدوا إا وجا لا إل إلا هو شبحائة عَمًا يشود ) [اتوبة: »]٠١‏ عبدوا أولدك الأحبار 
والرهبان قي التشريع» وعبدوا عيسى قي النسك والعبادة» فالله -سبحانه وتعالى- نره نفسه عن هذا 

الشرك وعن ذلك الشرك» ووصف الجميع بالشرك. 

وكما تعلمون من الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن جرير وغيرهم عن عدي بن حاتم الطائي» أنه 
ا سال الي - - في هذه المسألة التي هي مسألة التشريع» قال: إن لسنا نعبدهم. قال الرسول - 

5 -: (ال لوا هم ما حر رم الله» فأحلوه؟ 1 موا عليهم ما أحلٌ الله فحرٌموه؟ قال: بلى. قال: 

فتلك عبادقم). «أو كما قال النبي بل». 


كيف إذا علمتم أن الله -سبحانه وتعالی - فر من شرع تشريعًا واحدًاء فكيف ممن يُشرع تشريعات 


کثیرة من دون الله أو م الله -سبحانه وتعالی -إ؟ 


1١ 


لله -سبحانه وتعالى- يقول: وإ أطعْتْمُوهُم إلْكمْ لَمُشركون[الأنعام: ]٠٠١‏ أكد الشرك بلام 
التأكيد والتوكيد» (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) في ماذا تطيعوخم؟ في التشريع. 
لما أرادوا تحليل الميتة قالوا كيف تأكلون نما قتلتم وذبحتم ولا تأكلون نما ذبح الله أو قتل الله؟ ويعنون با 
الميتة؛ فهذا تشريع واحد» لو أطاعهم المسلم في ذلك قال الله -سبحانه وتعالى -: (وإن أطعتموهم إنكم 
ا 
وهنا وقفة: من العجيب الغريب المريب أن مرجئة العصر يشترطون الاستحلال أو الجحود في مثل 
هذه المسائل» فنقول: عجبًا! كيف يُشترط الاستحلال للاستحلال!؟ والجحود للجحود!؟ التشريع 
ما هو؟ التشريع هو التحليل والتحري» الاستحلال والجحود.. هذا هو التشريع» كيف يُشترط لكفر 
الستحل الاستحلال!؟ بُشترط لكفر الجاحد الجحود!؟ كيف يُسلّم هم ذلك؟ أو عشي السلم 
معهم في تلك الخطوات التي لا فاية ها!؟ اشتراط الاستحلال للاستحلال» والاستحلال لاستحلال 
الاستحلال» والاستحلال لاستحلال لاستحلال الاستحلال! وهكذا يقال في الجحود والله 
المستعان! 


نعم.. 

تكلمنا وقررنا بفضل الله -سبحانه وتعالى - أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله دركات» وقررنا أن الدركة 
الأول هي: مجمل المعاصي» وأا من قبيل ما هو كفر دون كفر بإجماع أهل السنة والجماعة» ولم يُكفر 

يها إلا الخوارج. 
ثم تكلمنا عن الدركة الثانية: وهي أن يحكم بالكتاب والسنة» ويكون مرجعه إلى الكتاب والسنة» ولكنه 
يحكم في قضية أو قضايا بغير ما أنزل الله -سبحانه وتعالى-» لشهوة أو رشوة دون أن يستحلٌ ذلك» 
فهذه مسألة اختلف العلماء فيها من مُكفُر ومن قائل بأما من قبيل كفر دون كفر. 
ثم تكلمنا عن الدركة الثالثة وهي دركة التبديل: أن يستبدل أحكام الله -سبحانه وتعالى - بالأحكام 


الوضعية وهذه الدركة قد أجمع العلماء -ر مهم الله- على التكفير ها. 


1۲ 


ثم تكلمنا عن الدركة الرابعة وهي: دركة التشريع من دون الله -سبحانه وتعالى- أو مع الله -سبحانه 
وتعالى-» وقلنا أا دركة مُكفرة بإجماع أهل السنة والجماعة» ولا يُشترط فيها كم يزعم المرجئة الاستحلال 
أو الجحود؛ ٳِذ هي هي الاستحلال والجحود» فالتشریع هو عبارة عن استحلال وتحرم» كما قال شيخ 
ايجمع عليه» أو بل الشرع» كفر إجماعًا) كفر إجماعا أو قال: (بإجاع الفقهاء). 
إذن هذه المسألة إجماعية ولا يلتفت بعد ذلك هما يُدندن حوله مرجئة العصر أو يتشدّقون به» وهو قوهم 
بأن الحكم بغير ما أنزل الله بكل صُوره يلزم منه أو يُشترط له الاستحلال والاعتقاد القلي؛ إذ أن هذه 
الدركة هي من الاستحلال والجحود بعينها. 
ثم ننتقل إلى الدركة الخامسة: وهي اذعاء حق التشريع الطلق من دون الله أو مع الله. 
قلنا في الدركة الرابعة هو التشريع» قد بُشرّع الْشرّع دون أن يزعم أن له حق التشريع» دون أن 
حصر التشريع فيه أو ي مجالسه سواء کانت البرلانية أو تسمی بالشوری أو تسمی بالأمة أو بغير 
ذلك من مراسم الدين الديقراطي» فهذا الشخص قد اذعى حق التشريع الطلق من دون الله تعالى» 
وهذه الدركة أخبث من جميع الدركات السابقة الماضيةء وقد أجمع العلماء بالتكفير بجاء كيف وال 
خا و هال ل ا ل الى وا [ ف ٠٠‏ الدع هرل عن تسه اتد هر الا 
ماذا تقولون فيه؟ كافر» ولا بختلف في ذلك اثنان ولا ينتطح عنزان» كذلك الذي يقول عن نفسه هو 
اميشرع؛ إذن هو كافر بالإجماع» ؟ لأنه شارك الله -سبحانه وتعالى - ونازع الله -سبحانه وتعالى - في 
خاصية من خصائص الربوبية. 
الله -سبحانه وتعالى - يقول: (ألا له الخلق والأمر) كما أن لله -سبحانه وتعالى - الخلقء كذلك له الأمر 
وهو التشريع والحكم. 
إذن من نازع الله -سبحانه وتعالى- في هذه الصفةء بأن يعي لنفسه أو لغيره هذه الخاصية فهو 
كافر بإجماع المسلمين» وهذا الكفر من قبيل الكفر الأكبر المخرج من اللة. 
ثم ننتقل سريعًا وإياكم إلى الدركة السادسة والأخيرة وهي أخبث تلك الدركات وشرّ تلك 


الدركات» وهي : الامتناع بالقوة والسلاح والرجال على الحكم بغير ما أنزل الله وعلی تعطيل أحكام 
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الله -سبحانه وتعالى-» سواء الامتناع على حكم واحد أو على أكثر من ذلك» فضلا أن بمتنع عن 
شريعة الله جملةً وتفصيلاء فالامتناع هذا كفر أكبر مخرج من الملة وهو مناط مستقل من مناطات 
التكفير. 


لو سلّمنا جدلًا بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر» نقول: إلا أنه بالامتناع عليه بالقوة والشوكة 


والمنعة» يصير إلى كفر مخرج من الل كفرًا خرجا من الملة.. كيف ذاك؟ 


تعلمون أن ترك الزكاة جرد الترك اختلف العلماء فيه بين قائل أنه كفر أكبر خرج من الملةء» وبين قائل بأنه 
كفر دون كفر؛ وهذا هو الصحيح» جماهير العلماء يقولون أن ترك الركاة كفر دون كفر هو من عامة 
الخاصى الى ا نرج لمرء من اللة» لكن الذي يتنع على ترك الركاة بالقوة والمنعة والشوكة فهذا كافر كفر 
أكبر مخرج من الملة» وقد أجمع الصحابة -وا وأرضاهم- قي زمن أبي بكر الصديق - وي وأرضاه- على 
تكفير من؟ تكفير الممتنع على ترك الركاة. 


فكقروا الممتنعين على ترك الركاة وقاتلوهم قتال ردّة» وليس هو من باب قتال البغاة ونحو ذلك» بل قتال 
المرتدين كما قال أبو بكر - ري وأرضاه- لما جاءت مجموعة بعد ذلك تائبة» قال: (إما حربٌ مجلية 
وإما سِلْمٌّ نخزية). قالوا: أما الحرب الميجلية فقد عرفناهاء فما السلم الميخزية؟ فذكر بعض الأمور ونصْ 
منها ومن بينها: (وتشهدون أن قتلاكم ثي النار)؛ إذن كر الصحابة من امتنع على ترك شعيرة من 
شعائر الدين» فكيف ممن بمتنع عن الإسلام برمّته؟ ويمتنع على تحكيم غير الإسلام!؟ كيف يُكفر من 
امتنع عن شعيرة واحدة ولا يُكقر من امتنع عن جميع الشعائر والشرائع وامتنع على تحكيم غير شريعة 
الإسلام!؟ كيف يكر ذاك ولا يُكمُر هذا؟ 


وقد أجمع العلماء -رحهم الله- على التكفير بهذه الدركةء كما نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رجه الله- قي (مجموع الفتاوى» في الجلد الثامن والعشرين)» في أكثر من موطن» على أن: ما من طائفة 
تمتنع عن شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام كالصلاةء والصيام» والحج» والركاة» وكا لجهاد في سبيل الله» 
والأمر با معروف والنهي عن المنكر» أو عن ضرب ال جزية على الكفار» أو قال تمتنع على فعل بعض 
الحرمات المعلومة من دين المسلمين بالضرورة» كالزنا» والربا ونحو ذلك؛ إذا امتنعت بالقوة والمنعة فهذه 


طائفة كافرة تقاتل قتال المرتدين وليس بقتال البغاة. 
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ونصٌ على هذا الإجماع الإمام ابن العربي المالكي -رحه الله-. كذلك الإمام ابن عبد البر المالكي -رحمه 
الله-» كذلك الإمام ابن قدمة المقدسى -رحه اللّه-» كذلك الإمام ابن دقيق العيد -رحه الله-» وهكذا 
الأئمة قالوا ونصّوا على ذلك ومنهم الشيخ امجدد خد بن عبد الوهاب -رحه الله-» وقال: (إن الصحابة 


م يسألوا مانعي الركاة هل جحدتم وجويا أم م تححدواء بل قاتلوها قتال المرتدين).. 4؟ (لأخم امتنعوا). 


فالامتناع عن الشعائر الظاهرة أو على ما هو من غير شريعة الإسلام ذلك يُعتبر من الكفر الأكبر المخرج 


بل اختلف العلماء في تكفير من امتنع على ترك ستة من السُّن» تمتنع طائفة على ترك الأذان أو نمتنع 
طائفة عن الصلوات النوافل» عن السنن الرواتب.. إذا امتنعت طائفة عن تلك السنن اختلف العلماء ي 
تلك الطوائف الممتنعة كما ذكر ذلك الإمام ابن دقيق العيد -رحه الله-» وكذلك قبله الإمام ابن قدامة 


-رحه الله-. 


إذن الذي بمتنع عن عدم تحكيم شريعة الله» ويمتنع على الحكم بغير الشريعة» فهو كافر كفر أكبر خرج 
من الملة» وإن سلّمنا جدلًا أن أصل الحكم بغير ما أنزل الله هو من قبيل الكفر دون كفر؛ لو سلّمنا 


جدلا يصير بالامتناع ويتحول إلى الكفر الذي هو من قبيل المخرج من الملة. 


إذا علمتم هذه الدركات لم يصعب بعد ذلك عليكم ما تسمعوه من مرجئة العصر حينما ينقلون لكم 
بعض الآثار وبعض الأقوال عن السلف قي اعم قالوا بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر دون كفر» هذه 
الألفاظ وهذه الأقوال تنل على أي دركة؟ من يعلم؟ على الثانية أو الأولى كذلك؛ إذ أن مرجئة العصر 
أيضًا بحتجّون مما فعله الخوارج في التكفير بعامة المعاصي والاستدلال بقوهم: ومن ا كم ا اَنَل اله 
ليك هُمْ الافرُود) وسحبوا ذيل هذه الآية على كل الصوءر وجعلوه من قبيل ومن قسيم الكفر 
الأكبر -أولعك الخوارج-» فقام المرجئة كرد فعل على أولئك» فقالوا بأنه من قبيل الكفر الأصغر. 


والخوارج وعلي ومعاوية وابن عباس -رضي الله عن علي ومعاوية وابن عباس» وعلى الخوارج ما 


يستحقون-» كلهم كانوا قد اتفقوا على أن الحكم بغير ما أنزل الله من قبيل الكفر الأكبر» لكنهم اختلفوا 
ا 


لنقول أننا مغلا: تقزر في هذا امجلس أن الاستعانة بغير الله كفر أكبر مخرج من الملة» أليس كذلك؟ فأنا 
وأنتم اجتمعنا على هذا القول واتفقنا على هذا القول» فأتى زيد من الناس فرأى رجلا أصابه مرض 


فذهب إلى الطبيب» فقال: أعوذ باله» استعان بغير الله فهو كافر كفر أكبر! 
هل نقول إن قولنا الأول في الاستعانة بغير الله هو من قبيل الكفر دون كفر؟ أم نقول أن ذلك كفر أكبر 
ولكن هذه الصورة التي تكلمت فيها يا زيد ليست من الاستعانة التي نتكلم فيها نحن؟ تلك صورة 
أخرى؛ الاستعانة الميكفرة أن يستعين بغائب أو بنحوه فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهذه استعانة مُكمرة 
كما مر معنا ق الناقض الأول والناقض الثاني من هذا المتن المبارك. 
إذن لا يخلطوا ويْلبّسوا عليكم ويْدلّسوا ني الصور» ويجمعوا الصور بعضها مع بعض ويجعلوها كلها برتبة 
واحدة» فهذه صورة وهي والاستعانة بغير الله -سبحانه وتعالى- فيما لا يقدر عليه إلا الله» وهي من 
قبيل ما هو كفر أكبر مخرج من الملةء ولكن ذلك المريض الذي ذهب إلى الطبيب هذه نعم قد تُسمّى 
استعانة بغير الله» لكن هل هى استعانة مُكفرة؟ ليست استعانة مُكفرة» هل هى استعانة محرمة؟ ليست 
هي استعانة محرمة» قد تكون مكروهة وقد تكون جائزة بحسب اختلاف العلماء -رحمهم الله- قي مسألة 
العلاج من المرض؛ ولكن القول ها هنا أن تلك صورة أخرى مُباينة مُفارقة للصورة التي قزرنا أا من 
نواقض الإسلام. 
كذلك الصور التي قررنا أا من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله» فمنها صور مُكمرة ومنها صور ليست 
من يستطع منكم أن يعيد هذه الدركات التي ذكرناها وأشرنا إليها في هذا الدرس؟ 


نعم بارك الله فيك. . 


-الأخ: بسم الله والحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» الدركة الأولى: وهي من قبيل جنس 
المعاصي مل الزنا أو السرقة هي حكم بغير ما أنزل الله» ولكنها كفر من قبيل الكفر دون كفر. 


الدركة الثانية: وهي أن يحكم بالشريعة ويكون ديدنه ذلك ولكن ف مسألة قي قضية معينة أو واقعة معينة 


حكم بغير الشرع من غير تبديل أو تشريع أو قانون أو لائحة فهذا من قبيل كفر دون كفر. 
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*الشيخ: هذه مسألة خلافيّة» ويه ها هنا في هذه المسألة ق هذه الجزئية: قد يقول بعض المرجئة: طيب 
تي واقعة» وأيضًا واقعتین» ثلاث» أربع» خمس.. إلى کم؟ نقول: ما ۾ یگن تبديلًا أو تشريعًا أو نحو 
ذلك.. فأتاه ابن عمّه فحكم له بغير ما أنزل الله» ابن خالته.. حكم له بغير ما أنزل اللّه.. شهوة لأجل 
ذلك أتاه شخص ودفع له رشوة فحكم له بغير ما أنزل الله» بأن يطعن في الشهود مثلاء بأن يقول بأن 
شروط إقامة الحد قي هذه المسألة لم تتوفر كاملة ونحو ذلك.. فهذه من قبيل الكفر الأصغر الذي لا رج 


بصاحبه من الملة وقد اختلف العلماء ق هذه المسألة. 
نعم.. الدركة الثالثة. . 
-الأخ: الدركة الثانية خلافية بين أهل العلم منهم من قال بأنخا كفر ومنهم من قال بأا كفر دون كفرء 


من قال بأما كفر كبر منهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -راي - عندما سل عن الرشوة وقال 
هي من السُحت.. 


-الشيخ: قال السُحت» فلما قيل له قي الحكم؟ قال: ذلك الكفر. 
-الأخ: ذلك الطبراني وقال عنه ابن حجر الميثمي -رحه الله- سنده صحيح. 


ومن قال بأخا ليست كفر إن صح الأثر عن ابن عباس كفر دون كفر ق الحادثة التي وقعت وقالوا بأنه 
فن جا الال 
الدركة الثالثة: وهي التبديل أو الاستبدال وهي كفر أكبر مخرج من الملة وهي مسألة اتفاقية» والدليل من 
oT»‏ ل aR‏ ا واو 2 E‏ 
القرآن قول الله عز وجل: وَوَمَن م يكم ا أنرل الله فأؤلئك هُمُ الكافرون)» إفأوليك هُمْ 
كوت فة ويكوت حى لا الَلمُود) وليك هُم القاسفود) وقول لله عز وجل: إوَقاتلوهُم 
الذِين كله بلئ). 
والدركة الرابعة: التشريع» قال الله عز وجل: اَم هم شُرگاءُ شَرَعُوا َم مِنَ الین ما أ بدن به الله 


وهي كفر مرج من الملة وهي مسألة اتفاقية. 
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*الشيخ: والدركة الخامسة: أن يدعي حق التشريع من دون الله» الأول الدركة الرابعة: هو م يدع حق 
التشريع» لكنه يُشرّع فهذا ناقض من نواقض الإسلام بالإجماع» الذي يعي حق التشريع وإن م يُشرع» 
فهذا كافر كفر أكبر مرج من للملة بالإجماع وهذه الدركة أعظم من الدركة التي قبلها. 


ثم الدركة السادسة والأخيرة: الامتناع على الحكم بغير ما أنزل الله -سبحانه وتعالى- وهذه دركة أيضًا 
مُكمرة بإجماع العلماء. 

هذا باختصار وإيجاز وإن كنا قد بسطنا القول قي الكتاب الميشار إليه» نسأل الله -سبحانه وتعالى - 

إتقامه وإخراجه بعون الله -سبحانه وتعالى-» حول ما يتعلق بهذا الناقض ألا وهو الناقض الرابع من 


نواقض الإسلام. 


والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا خد وعلى آله وصحبه أجمعين» وجزاكم الله خيرا. 


(أسئلة الحضور) 


يقول: نود منكم أن نعرف حكم الديقراطية والدعقراطيين. 
الإجابة: طبعًا هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة» ولكن نشير ها هنا في هذه العجالة بين الأذانين ونقول: 


ما هى أصل الديمقراطية؟ لا تحدون هذه الكلمة أو معنى الديمقراطية لا قي كتب العقائد ولا في كتب 
الفقه ولا تي كتب اللغة» فهي دخيلة على دين المسلمين وكذلك على لغة المسلمين» هي أصل هذه 
الكلمة يونا» معناها: حكم الشعب بالشعب. 
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لما كان في الغرب ضُكمون بحكم السماء -ني زعمهم- بحكم الکنائس» بحكم الله -فيما سيزعمون زورًا 
وبتانا-» وكانوا يظلمون الناس ويتجارون في الظلم باسم ماذا؟ باسم الله وباسم السماء وباسم الكنيسة 
واسم الرهبان» إلى غير ذلك.. فلما كثر الظلم ذا الأمر وبهذه الأحكام الجائرة التي تنسب زورًا وستانً 
إلى الله -سبحانه وتعالى -» قام الناس هنالك ق أوروبا بالثورة على حكم الله وعلى حكم السماء وقالوا 
نريد حكم الشعب» فهم رفضوا حكم الله» رفضوا حكم الدين» وأرادوا أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم قالوا 
هذا حكم الشعب بالشعب وأموها بالدعقراطية؛ أن يحكم الشعب بالشعب ل؟ قالوا حت لا نقع ي 


ذلك الظلم الذي هو باسم الله وباسم السماء. 


الله -سبحانه وتعالى - أحكامه مقتصرة في المساجد في الصوامع» قي الكنائس» أما الدنيا بسياستها 
واقتصادها واجتماعها فهي للشعب» ثم قالوا ورأوا اعم لا يستطيعون أن يأتوا بكل الشعب قي كل مسألة 
ويقومون باستفتاء ذلك الشعب ف كل جزئية» فقالوا هم أن الدعقراطية هي حكم الشعب» فكيف إذا 
أراد الحاكم أن يحكم ف هذه المسألة أو تلك المسألة أن يستشير كل الشعب في كل مسألة؟ يصعب عليه 
ذلك قالوا إذن ننتدب وننوب عنًا تابا يتكلمون با مناء فقسشموا على حسب المناطق» على حسب 
البلادء الدول» المدن» القرى.. عن كل قرية» عن كل مدينة» ينوب عنهم رجل أو امرأة ويتكلم باسمهم» 
ينوب عنهم نائب ويتكلم بامهم ق ماذا؟ ق الحكم. 
إذن هو حكم الشعب بالشعب.. من يتكلم على لسان الشعب؟ هؤلاء النواب الذين يعون بعدد محدد 
مُعيّن يتكلمون باسم الشعب في ماذا؟ في كل المسائل المطروحة بين أيديهم تحليا وتحرعاء تقديمًا و تأخيراء 
أن يقولون في هذا القول لا بأس به أو أن سجرّموه» إلى غير ذلك.. فهم يُشزعون من دون الله» ويْعطون 
أحقيّة التشريع من دون الله» ويحكمون في كل المسائل باسم الشعب وليس باسم الرب -سبحانه 


وتعالى -. 
لله =سبحانه وتعالى = يقول: إن اكم إلا للع [يوسف: ١٤]ء‏ وهم يقولون: إن الحكم إلا للشعب. 


الله -سبحانه وتعالى- يقول: لا يُشرك في حكمه أَحَدًا] [الكهف: ١۲]ء‏ وهم يقولون: الشعب لا 


ترك ي كمه ادا 
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اله حا وال ت او إوالله کم لا مُعقّب كمه[ [الرعد: »]٤١‏ وهم يقولون: والشعب يحكم 
e Ea‏ 
على حکمه -والعیاذ بالل -. 


A O‏ ر واماد ا 
انت تخلق» وحن نأمر ونشرع ونغکكم -والعياذ بالله تعالی -. 
فهذه هي حقيقة الدمقراطية» إذا علمت ذلك علمت حكم الديمقراطية وكيف أا تناقض شريعة رب 


الرة اة و شالت 


نعم.. 
يكون الحكم كما قال الإمام مالك -رحه اللّه- إمام دار المجرة وإمامكم وإمامناء يقول: (لن يصلح أمر 
آخر هذه الأمة إلا عا صلح به أُوها). 
كيف حُكمَت الأمة قي بدايتها؟ هكذا تصلح» أما بهذه التصورات والآراء والاجتهادات المختلفة التي 
تروتا اليوم كل مواه» وكلٌ باجتهاده» وك برأيه» فلن نصل إلى نتيجة» لن نصل إلا إلى تشرذم» إلى 


تفبٌق» إلى اغتيالات» إلى مؤامرات» إلى غير ذلك.. 


أما صلاح هذه الأمة با صلّح عليه أول هذه الأمة» كيف حكم النبي -5- الدولة الأولى؟ هل 
حكمها بحكم الشعب؟ أم حكمها بحكم الرب -سبحانه وتعالى-؟ للَحْكُمَ بين الناس جا اراك 
ال [الساء: ١٠٠]ء‏ أنزل الله -سبحانه وتعالى- الكتاب على البي -4- ليخكم لا لُحكگم. 


أما: وِوَأَمْرُْمْ شُوری بَيْتَهُم [الشوری: ۸]› أما: إوشَاورهُمْ في الذَمْر)[آل عمران: »]٠٠۹‏ فهذه ف 
اللسائل التي م يقضٍ الله فيهاء ولم ينص الله -سبحانه وتعال - فيها بحکم» فهذه نعم» يُشاور فیها من؟ 

أهل الح والعقد» ليس كل الناس يُشاورون فيها وإنغا يُشاور أهل الحل والعقد. وهم الذين جمعوا بين 
العلمين: علم الواقع وعلم الدليل» فهؤلاء يُرجع إليهم قي هذه المسائل التي م يقض الله -سبحانه وتعالى- 


فيها. . نبي المسجد هنا؟ أم هناك؟ أنرصف الشارع هنا؟ أو في الطريق امجاور؟ هذه حل شورى» أنغزوهم 


الیوم؟ أو نغزوهم غدًا؟ أو نغزوهم بعد شهر..؟ هذه محل شورى» وهكذا ف عامّة المسائل» أينى هذا 


البناء بهذا النحو؟ أو بذاك النحو؟ بطابق؟ أو عشرة طوابق؟ هذه كلها حل شورى. 


أما: هل الربا مباح؟ أم لا؟ فهذه ليست محل شورى» أما: هل حرم الخمر ق الفنادق التي هي خمس 
نجوم؟ آم ثلاث نجوم آم لا؟ فهذه لیست محل شوری» هذه قضى الله -سبحانه وتعالی = فیها ولا بتقدم 


EAN E SS 


فهذا هو الفرق الجوهري بين الشورى وبين الديعقراطية» الشورى قي المسائل التي م يقض الله فيهاء 


والديمقراطية تي كل المسائل قضى الله فيها أم م يقضٍ. 


الفرق الثان: أن الشورى: هي لأهل الحل والعقد من المسلمين» أما الدعقراطية: فهي للجميع سواء كانوا 
من الصالحين أو من الطالحين» من المسلمين أو من الكافرين» من العلمانيين» من اليلحدين» من 
الشيوعيين» من الاشتراكيين» إلى غير ذلك.. أهم شيء يكون من المواطنين» وإن كان مسيلمة الكذاب» 
كان مواطتًا فهو من أهل الحل والعقد عند الديمقراطيين؛ أما عند الله -سبحانه وتعالى - ورسوله فلا بد 
من توفر شروط في الشهود وكذلك فيمن هم من أهل الشورى. 
الفرق الغالث: أن الشورى: تعتمد على القول الصواب وإن قال به الأقليّةء أما الديمقراطية: فتعتمد على 
قول الأكثرية» وإن عُلِمَ عقا وشرعًا وواقعًا بأنه من أبطل الأقوالء إذا قالت به الأكثرية هو الدين الذي 
شى عليه.. الله -سبحانه وتعالى- يقول: إوَإن تطغ تَر من في الأَرْضٍ بُضاوكٌ عن سيل 
الل [الأنعام: ]١١‏ ء الله -سبحانه وتعالى - يقول: وله اتر الاس لا يَعْلَمُونَ)[الأعراف: »]٠۸۷‏ 
ويقول: وَلكِن اتر الاس لا يُؤمتُو) [غافر: »]٥۹‏ ويقول الله -سبحانه وتعالى-: وما كر الاس وَل 
حرصت مني [يوسف: ۰۲ ۱] ويقول لله -سبحانه وتعال-: وما يُؤمن رهم بالل إلا وَهُمْ 


مشركون] [يوسف: ]١ ٠٦‏ ويقول الله -سبحانه وتعالى-: [وقليل مَنْ عِبادي الشكوز[سباً: .]١١‏ 


نسأًل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وإياكم من هؤلاء القلة الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى على 


نعمه الظاهرة والباطنة» وصلى الله وسلم على نبينا د وعلى آله وصحبه أجمعين» وجزاكم الله خيرا. 


۷۱١ 


الدرس الرابع 


بیو الہ ال رلیچ ر الحمد لله مع مع م مَن أطاعه» ذل من عصاه» والصلاة والسلام على تبيه ومصطفاه 
وعلى آله وصحبه ومن والاه» اما بعد: 
فقد تكلمنا في الدرس المنصرم حول الناقض الرابع من نواقض الإسلام» وذكرنا أن مسألة الحكم بغير ما 


أنزل الله -سبحانه وتعالى - ها صور عديدة وليست بصورة واحدة. 


قلنا أن الدركة الأولى: هي مجمل المعاصي والكبائر وأا قد يُطلق عليها أا من الحكم بغير ما أنزل الل 
وتنزل عليها الآية: ومن ت كم َا انر اله ) ولكن نزولا جرتيًا لا نزولا كلياء وأا من قبيل ما هو 
كفر دون كفر بإجماع أهل السنة والجماعة. 
م الدركة التي تليها: هي أن يحكم الحاكم أو القاضي بشرع الله -سبحانه وتعالى -» ويكون مرجعه 
للكتاب والسنة» ولكن حكم في مسألة أو مسائل لشهوة أو لرشوة أو لنحو ذلك بغير ما أنزل الله - 
سبحانه وتعالى -» وقلنا أن هذه مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة من قائل بأغا من قبيل الكفر 


الأكبر ومن قائل بأا من قبيل الكفر الأصغر. 

م الدركة الثالثة: وهي التبديل» تبديل أحكام الله -سبحانه وتعالى - بأحكام البشر» أو بالأحكام 
السماوية المنسوخة؛ فهذا لاشك قي كفره بإجاع العلماء ونعني بالكفر ها هنا الكفر المخرج من الملة. 
ثم الدركة الرابعة وهي أخبث مما قبلها وهي: دركة التشريع من دون اللّه» أو مع الله ما لم يأذن به الله - 

سبحانه وتعالی - وإن لم يدع لنفسه أحقيّة ية التشريع وهذه كفر بالإجماع كما تقد 

ثم الدركة الخامسة وهي: إذّعاء حق التشريع المطلق من دون الله -سبحانه وتعالى- وهي كفر أكبر 

بإجماع المسلمين سواء شرع أو لم شرع . 
وأخيرا الدركة السادسة وهي أخبث تلك الدركات ف مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وهي: أن يحكم 
الحاكم بغير ما أنزل الله ومتنع على ذلك بالقوّة والشوكة والمنعة» وهذه أيضًا مسألة قد أجمع العلماء 
قاطبة على التكفير بها وأا من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة. 


۷۲ 


e:‏ التقسيمات وجمذا التقعيد ل ينطلي على أحد طلاسم الإرجاءء بف صَعُوا کید ساجر ولا بُفْلحُ 
السَاحر حَيْتٌ انى [طه: »]٩۹‏ إذا علمت هذا التقعيد لا ينطلي عليك ولا يلس عليك بعد ذلك 


المرجئة بطلا مهم وشخابيطهم. 


في هذه اللية بعون الله -سبحانه وتعالى - نبدأً وإياكم عند الناقض الخامس من نواقض الإسلام.. 


نعم. 


قال الشيخ خد بن عبدالوهاب -رحه الله تعالى- في رسالة نواقض الإسلام: 


(الناقض الخامس: من أبغض نما جاء به الرسول - ولو عمل به كفر إجماعا. 


والدلیل قوله تعالى: َلك انهم گرهوا ما أنرَلَ الله فَاحبَط أَعْمَاهُمْ [: )]١‏ 


الشرح: 
نعم.. من کره أمرا ما جاء به النبي -- من دين الله ولو عمل به كفر إجاعًاء كما نقل صاحب 
الإقناع وكما نقل الإمام إسحاق بن رهاويه -رحه الله-: أن من كره شيمًا ما جاء به الي -- فهو 
كافر بإجماع المسلمين وإن عمل به» ذلك باتهم گرهوا ما اَنَل الله قَأَخبَط أعْمَاهَم]. 
وتعلمون أن حبوط العمل برْمّته لا يكون إلا عند الكفر» لا يكون إلا عند الشرك كما قال الله - 
سبحانه وتعالی-: ولذ وجي لَك آي: با ڪ إلى الذي من قنك لين شرفت بيبط 
عَمَلْكَ )[ه٠:الزمر]»‏ إذن؛ حبوط العمل برمته لا يكون إلا عند الكفر والشرك والعياذ بالله» إوَقَدِهَتا 
إل ما عملوا م مڻ عَمَلٍ فَجَعَلتَاه هَبَاءَ هشور [ :٠۳‏ الفرقان]. 


أما حبوط بعض الأعمال فقد تكون لغير الكفر» كأن يُرائي الإنسان في صلاته فهي حابطة -هذه 


الصلاة فقط حابطة-» في صيامه» في صدقته» في نحو ذلك؛ فالله -سبحانه وتعالى- أغن الأغنياء عن 


A 


الشرك» من أشرك مع الله فيه غيره بالرياء تركه -سبحانه وتعالى - وشركه كما جاء ذلك في الحديث 
لكن حبوط العمل جملةً وتفصيلا لا يكون إلا في الشرك» كذلك في هذه المسألة كراهية ما جاء به رسول 
- ي - هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يحبط عمله -والعياذ الله-» فإذن دل ذلك على أن كراهية ما أنزل 
الله كفر أكبر حرج من الملة. 
ل چ چ 2 E‏ کد ا و ر ەوە ت ۴ 
الله -سبحانه وتعالی - يقول: فلا وَرَبَكَ لا يمون حقى يكمُوك فيمَا شَجَرَ بَيْتَهْم م لا يَجِدوا في 


ست ي 


ا نفسهم حرجا م قضيت س و تَسْليمًا £ [النساء: 1°[ 
فلا بد من مور ثلائة: 
أولً: التحاكم لشريعة الله -سبحانه وتعالی- التي بعث ا سید الخلق أجمعن -. 
ثانًا: عدم الحرج من أي شيء جاء عن رسول الله E‏ عدم كراهية ما جاء به رسول الله - 
5 -» سواء كان ذلك من قبيل أركان الإسلام كالصلاة والصيام والحج والركاة والشهادتين» أو كان 
ذلك من أي شعيرة من شعائر الإسلام سواء كان ذلك اللحية التي أمر بها البي -بك- فيكرهها 
الإنسان -والعياذ بالله-» ويبغض هذه الشعيرة من شعائر الدين التي أجمع العلماء كما ذكر ذلك الإمام 
إعفائها وتحربم حلقهاء هذه الشعيرة التي جاءت عن رسول الله -- قي أوامر عديدة (أعفوا 
اللحى)ء (وفروا اللحى)» (اوفردا اللحى) إلى غير ذلك البي -4- قال: (ولكنٌ ري قد 
إذن» فلا يبغض الإنسان ما جاء به -ا4-. كذلك أيضًا مسألة الحجاب» مسألة النقاب التق 
جاءت عن الله وعن رسول الله - 5 -؛ فالمسلم أو المسلمة لا يجوز هم بحال أن يبغضوا أو يكرهوا هذه 
الشعائر وإن م يفعلوها. 
لو قصّر الانسان فلم يعض لحيته؟ هذا مؤمن من أهل القبلة ولكنه ارتكب بعض المعاصي» لو خرجت 


المرأة بدون حجاب سافرة؟ هذه عاصية» ولكن أن تبغض الحجاب أو تبغض اللحية» ولو كان الرجل 


V٤ 


ممن أعفى لحيته ولو كانت المرأة من أسدلت الحجاب عليها وأبغضت هذه الشعيرة؛ فهى -والعياذ بالله- 


قد جاء فيما رواه الإمام الطبرا وابن أبي عاصم وغيرهم» عن رسول الله -ي4-: (لا يؤمن أحدكم 
حتی یکون هواه تبعًا لا جنتکم به)» وإن کان الحدیث ضعُفه بعض العلم كالإمام ابن رجب 
والحنبلي والحافظ ابن حجر -رحه الله-» ولكن حسنه البعض كالإمام النووي -رحه الله- ويستأنس به 
في هذا المقام. 
إذن» قلنا لا يرد الإنسان ولا يكره ولا يبغض أي شعيرة من شعائر الدين التي جاء بها البي الكرم - 
-. 

تلك المرأة التي ذهبت إلى أحد علماء المسلمين وهي سافرة وقد تخرجت في أحد الجامعات» فقالت: 
(كيف يزعم نبيّكم أننا ناقصات عقل ودين؟) تشير إلى حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عن 
وأرضاه- الذي أخرجاه قي الصحيحين» وإن كان قد بين النبي - ب44 - ما هو نقصان العقل عند 

النساء» وهي أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل» ونقصان دينها بأما إذا حاضت ونفست لا تصلي 
ولا تصوم» تترك الصلاة وتترك الصيام» تقضي الصيام ولا تقضي الصلاةء بين ذلك النبي - ل - ولكن 
هذه لغبائها ولابتعادها عن دين الله -سبحانه وتعالى - تظن أن المسألة مسألة ذكاءء فقالت: كيف 

يقول نبيكم عتا أننّا ناقصات عقل ودين وها أنا خرجت الأولى على الجامعة» الأولى على الجامعة! 


فقال ما: لاء لا ذلك في زمنه -4- ناقصات عقل ودين» أما اليوم فلا عقل ولا دين. 


والله المستعان» إلا من رحم الله منهنْ وقليل ما هنُ. 
فإذن لا يكره الإنسان شيئًا مما جاء عن رسول الله -ياا4-» وهنا مسألة تتعلق بهذه المسألة: 
قد جد الإنسان بعض للمشقة وبعض التعب والنصب ق أداء بعض الواجبات الشرعية» هذا لا يدخل في 
جملة من كره ما أنزل اللّه» ولكن عليه أن يجاهد نفسه في العبادة وعلى العبادة وممارسة العبادة وأداء 
العبادة والقيام بها خير قيام» وقد جاء عن الله -سبحانه وتعالى- أنه قال: كما أَخْرَجَك رَبك من 


بيك باحق ود فَريقًا مَنَ الْمُوْمنينَ لگارهوة)[الأنفال: ه]» ماهم أنمم من المؤمنين» متى ذلك؟ في 


غزوة بدر» فهم صفوة الصفوة» وَكَمّل الكُمّل» خيار الخيار» أهل بدر بعضهم كره ذلك القتال لكنه ۾ 
یکره هذه العبادة» هذه الشعيرة» ولکن کانت صعبة عليه أن يواجه ذلك الجيش وقد خرج إا ج للعير 
فإذن ليس كل عبادة فيها صعوبة أو نوع مشقة ويكون الإنسان حينما يجد تلك المشقة عليه يكون ممن 
کره الله» لا! الله -سبحانه وتعالى- قال: كتب عَلَيْكُمْ اقتال وهو زه لَكُه) [لبقة: ١٠۲]ء‏ فَسمَاه 
وهو أدرى بأنفس البشرء ماه -سبحانه وتعالى- بالكره أي: أن فيه بعض لمشقة. 
كذلك من هذا القبيل ما قاله خد بن مسلمة -هي وأرضاه- كما قي الصحيحين: (عتانا وسألنا 
الصدقة) أي: أن هذه الصدقة فيها نوع عناء ومشقة؛ لذلك جعل الله -سبحانه وتعالى - على هذه 


العبادات الشافة الأجر العظيم وإنما العُنم بالعُرم والأجر على قدر المشقة. 


قال الْصتف رحه الله: 


(الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول -ب-. أو ثواب الله أو عقابه 


کفر» والدلیل قوله تعالی فل آله وآیاته ورسُوله عم تشتهرود» لا تغتذرزوا قذ فر 
بعد إعانكم) [الربة: 11-1[(. 


الشرح: 
نعم.. هذا هو الناقض السادس من نواقض الإسلام» وهو أن يستهزئ الإنسان بالله» أو بالرسول 4ال 
> أو بالشريعة سواء كان ذلك -أي ما استهزأً به- من أصول الدين أم من فروع الدين» لا يستهزئ 


بشیء جاء عن الله أو جاء عن رسول الله -. 


۷٦ 


فالحذر الحذر» هؤلاء قوم أو رهط أو طائفة كانوا مع رسول الله -45- لا أقول فقط يصلون ويصومون 
ويحجون ویعتمرون لاء جاء فيما رواه الإمام ابن جرير -رحه الله- وأبو الشيخ وغيرهماء أمْم كانوا 
مع رسول الله -- في غزاة من غزواته وليس في أي غزوة» بل هي في غزوة العسرة» ذلك الجيش› 
تلك الغزوة التي كانت في ضيق شديد بالمسلمين» في المال» وف الراحلة» وني الزاد وليس فقط» بل في 
القيض الشديد» خرج النبي - با - ممن معه من المدينة إلى تبوك» ولكم أن تتصوروا تلك المسافة البعيدة 
بين المدينة وبين تبوك ولا طائرات ولا سيارات ولا قطارات وإغا هي الإبل والبعير» بل كانوا يتناوبون على 
البعير الواحد يركب الرجل ويعشي الثلاثة وهكذاء وف قلة من الطعام وفي حر شديد» ومع ذلك قام ثلاثة 
ممن كان مع الني - 4 ف تلك الغزوة أي آم من المجحاهدين ليقطعوا الطريق فقال قائل منهم: (ما 
رأينا مثل فُرائنا هؤلاء» أرغب بطوتا» وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء)» فأنزل الله -سبحانه وتعالى- 
فيهم هذه الآيات التي تتلى إلى قيام الساعة: وَين سَألمَهُمْ لَيفُولْنٌ إا كتا وض وَنَلْعَب) [النوبة: 
»]٥‏ هل قال الله كذبتم؟ بل أنتم قصدتم الكفر قي قلوبكم؟ أنتم إنغا كنتم تكرهون الدين وتبغضون 
الدين؟ إلى غير ذلك..؟ 
لاء ما قال الله ذلك» بل أقزهم الله وصدقهم على ذلك اعم فقط بمزحون ويلعبون» حت جاء ق بعض 
الروايات من حديث عمر (أغم كانوا يقطعون الطريق)» أي: لبعد هذه المسافة يتسلون في الطريق» فيكم 
بعضهم بعضا في مل هذه المسائل» فالله -سبحانه وتعالى - قال: قل ابال وَآیاته وَرَسُوله كنم 
هرون لا تَعْتَذٍروا قد كفَرْمُْ بعد إعانكم)» لا تعتذروا قد كفرع بعد إمانكم. 
وفي ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحة الله- رذ على من زعم أن هؤلاء النفر من المنافقين» بل 
کانوا مؤمنین قبل ذلك بدلیل: e‏ بَعْدَ إعانكةْ)» كانوا من أهل الإبعان» بل كانوا من اتجاهدين 
الذين يخرجون مع رسول الله -- في غزواته» ولکن لا سخروا بالدٍين واستهزؤوا بالدٍين كفرهم الله - 
سبحانه وتعالی -. 
وتأملوا إلى تلك الصورةء إلى هذا الحديث أن الذي تكلم بهذا الكلام عشرة؟ عشرون؟ لا .. إنغا الذي 
تکلم واحد» فقال الله -سبحانه وتعالی-: قد گَفرْمٌ بَعْدَ إعانگمْ)» كيف يتكلم واحد والله بُکقر من 


حضر وم يُنكر؟ الثلاثة الذين حضروا و ينكروا هذا الاستهزاء كفرهم الله جميعًا؛ 


VV 


فإذن الذي يستهراً بالدین أو ببعض شعائر الدين هو کافر وليس فقط. بل الذي بحضر ذلك 
الجلس ولا بعر ولا نكر فهو كافر كذلك. 


فالحذر الحذر من مجالسة المستهزئين بدين الله -سبحانه وتعالى-: فلا تَفْعْذوا مَعَهُمْ حى يكُوضوا في 
حديثِ غيره إنَكمْ ذا مَْلْهُمْ) ليس فقط.. إن الله جامع الْمنافقين والگافرين في جَهكَم 
جميعًا] [النساء: ٤ ٠‏ ١]ء‏ لا يجمع أولئك الكفار فحسب الذين نطقوا بالكفر وبالاستهزاء فقط» بل حقى 
الذين جالسوهم وكانوا معهم دون نكير -والعياذ بالله-» فيدخل قي ذلك من يشاهد المسلسلات التي 
تستهزاً بدين الله -سبحانه وتعالى-» بالحجاب» بالنقاب» باللحية» بالثوب القصير» بالسواك» إلى غير 
ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة» يدخل قي ذلك من يشاهد ويضحك» بعض المسرحيات من سقطة 
القوم الذين يستهزؤون بدين الله ويستهزؤون بشعائر الله -سبحانه وتعالى-» روا الكفار من الأصليين 
والمرتدين» تَرّكوا الصليبين» تركوا اليهود الغاصبين م يتكلموا عليهم ببنت شفة» لكنهم صوبوا سهامهم 
وكلامهم إلى مَن؟ إلى الله الموحدة المؤمنة المحمسكة بدين الله -سبحانه وتعالى- هرا وغمرا ولزا ولا 


حول ولا قوة إلا الله . 


في زمن الخلفاء الراشدين ي أجمعين- في مسجد بالكوفةء تكلم رجل ببعض الكلام الميكفرء و نكر 
وأرضاه- الذي قال عنه البي- ب - وأوصى بأخذ القرآن عن أربعة ومنهم عبد الله بن مسعود -ي 

وأرضاه-» الذي قال عنه الخليفة الراشدئ عمر بن الخطاب -ي وأرضاه-: ( كني ملع علمًا) أي: 
أن ابن مسعود كان ضعيمًا نحيمًا قصيرا» لكنه نملوء من العلم» وقال لأهل العراق: (آثرتكم به على 

نفسي)» أرسل ابن مسعود ليففّه أهل العراق» وجل فقه آهل العراق بعده إا روون عن ابن مسعود - 

رفعوا مسألة هؤلاء الذين ق المسجد, تأمُلوا: هم ليسوا في فَبّة من قبب الشرك الديوقراطية ونحوهاء إنغا 
هم قي مسجد يُرفع فيه الأذان والتكبير وشعائر الله -سبحانه وتعالى -» ولكن لما تكلم رجل بالكفر 

وسكت البقية» اختلف الصحابة -إإي وأرضاهم- ف حكم أولغك الجماعة» من قائل أخم يقتلون دون 

استتابة» ومن قائل احم يُستتابون فإن تابوا وإلا فتلواء م يختلفوا قي تكفيرهم؛ وإنغا اختلفوا في استتابتهم 

فاستتابوا بعصهم وقتلوا بعصهم ومنهم ابن النواحه وکان عالا فيهم. 


۷۸ 


فإذن مسألة الاستهزاء ي دين الله -سبحانه وتعالى-» ومسألة الاستهزاء بشرعه» ومسألة الاستهزاء بيه 
أو بما جاء عنه - ب - مسألة خطيرة لا ينبغي أن تغفل بحال» بل ينبغي على كل مسلم أن يُنكر هذه 
لمسألة ويتكلم ودر الناس منها لا سيما قي هذه الأعصار والأمصار المتأخرة حيث كثر كلام الناس قي 


هذه الأبواب ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


قال الحصتف رحه الله: 


(الناقض السابع: السحر» ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به کفر. الدليل 
قول تعال: وتا لان ن أحد عق يول إأ كن فغك فلا أ [ب. ۲ 


الشرح: 
نعم.. هذا ناقض من نواقض الإسلام المعلومة الظاهرة المشهورةء ولا بُعكّر على هذا الناقض أن بعض 
العلماء شد فقال بعدم تكفير الساحر كما روي عن الشافعية» ولكن هذا القول الذي قال به بعض 
الشافعية لا يُسلّم ههم» بل لعله يُوجه إن صح التعبير؛ فلا يُعقل أبدًا عن أولفك السادة من العلماء أن 
يتوقفوا ني تكفير الساحر» وإنما السحر الذي تكلموا عنه -والله أعلم- هو ما كان من خقَة اليد ونو 
ذلك لا الذي يتعامل فيه الإنسي مع الجتي ويتقرّب له بأنواع التقرب من الركوع والسجود والذبح له» 
إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر اليخرج من الملّة. 
هناك تمر من الکفار في عهد الني - ب -اشاعوا وأذاعوا بان البي - ي - يري سليمان بن داوود - 
عليه السلام- ويقول بأنه من الأنبياء» وهو ساحر يركب الريح -كما زعم أولعك-» فقال الله: وما فر 
سَلَيْمَانُ ولک الشيّاطين كفروا] [البقرة: ١٠١]ء‏ إذن يقر الله -سبحانه وتعالى- ف هذه المسألة أن 
السحر كفر أكير مخرج من الملة وما گر سْلَيْمَانٌ) معنى: أن سليمان لم يكن ساحرًا» والساحر افر 
والكافر قد يكون ساحر وقد لا يكون كذلك» فكل ساحر كافر ولیس العكکس. 


۷۹ 


إذن قال الله -سبحانه وتعالى-: وما كَفَرَّ سلَيْمَان] أي: ۾ يكن ساحرًاء إوَلَكنٌ الشَيَاطِينَ كُفَرُوا 
يُعَلّمُودَ اللَاسَ السَخْر إذن فالسحر كفر أكبر مرج من اللّة. 
والسحر له حقيقة كما ذهب إلى ذلك جهور أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة الذين نفوا أن تكون 
والسحر أقسامب منه: 


سحر التخبيل» كما صنع السحرة مع موسى -عليه السلام-: َيل لبه من سخرهم أنها 
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تَسْعَّى)[٦1:‏ طه]» فَهُم.. هذا بُسمى بسحر التخييل. 
وهناك ما يُسمى بسحر الصرف: أن يُصرف الإنسان عن زوجته بسحر وعمل يُصنع له. 
أو العطف: العطف هو عكس الصرف. أن بُعطّف الإنسان على امرأة أو غير ذلك» وهو في 
الأصل لا بها فيُعمل له هذا السحر لكي بحب تلك المرأة أو بجحب غيرها. 
فإذن هذه بعض أقسام السحر. 
وقد جاء كما في الصحيحين من حديث عائشة -ر وأرضاها- أن البي - ب - قد سُجرء ميل إليه 


أنه يأ بعض نسائه وهو لا يفعل» سَحَرَهٌ مَّن؟ سَحَرهٌ لبيب بن الأعصم ذلك اليهودي الخبيث. 


قد يقول قائل سواء كان من الشيعة الرافضة ممن يبشون الشبه بين أهل السنةء أو كان من النصارى 
الذين يطاعنون أهل الإسلام ببعض شبهاقم» کیف اُسحر وهو ني؟ 
نقول: ما سُحر الني- ب - أولا ي شيء من أمور الوحي» ومن أمور الدين فهو معصوم قي هذا 


الجانب. 


ثاتيا: إنغا حر الني- ب - لحكم كثيرة» منها: أن بعلم أمته ماذا يفعل من سُحر» فقد أنزل الله - 


سبحانه وتعالى - بعد ذلك المعؤذتين» فقرأهم الني- 5 - فبرئ من ذلك السحر. 


وكذلك منها: أن الأنبياء ليسوا معزل عن البلاءء وقد جاء عن البي-ب4-: (أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء 
ثم الأمغل فالأمغل). 


إذن لا تعجبوا بعد ذلك حينما تسمعون الإمام ابن القيم -رحه الله -يقول في كتابه (الفوائد» صفحة 
)٤‏ يقول: (يا خث العزم أين أنت والطريق؟ طريق نصب فيه آدم» ونْشرَ بالمنشار زكرياء وذبح الحصور 


4 
ع 


مجې» وألقي ق النار إبراهيم» واضجع للذبح إسماعيل» وبیع يو سف بثمنِ بخس» وسار مع الويحش عیسی 
ونال أصناف الأذى خد -ا-). 
إذن هناك من الأنبياء من ذبح» هناك من الأنبياء من تشر بالحناشير› إلى غير ذلك» فالنى- 4ل ابتلی 
ببعض الابتلاءات من باب أولا: أن الأنبياء ببتلون في دين الله -سبحانه وتعالى -» فيصبرون فكذلك 


ثانيًا: هو ٿي زمن التشريع» یعلم الله -سبحانه وتعالٰی - الآمة ماذا تصنع لمن سحر» او ماذا يصنع من 


2 


كما أيضًا سها الني-ب ل - في الصلاة الرباعيةء فصلاها ثنائيةء فقيل له في ذلك فأكملها نم أتى 
بسجود السهوء م ورد ذلك السهو على -ب-؟ ليعلم أمته من بعده ماذا يصنع الأئمة» أو ماذا يصنع 


الصلن نما يهر ق سات يان ور يحض الأحكا الى ر بسجرد النهن. 


فإذن السحر له حقيقة» والسحر كما تقدم كفر أكبر مخرج من الملة. 


ما حکم الساحر؟ 
قد ورد عند الترمذي» والدار قطني -رحهم الله-» عن جندب وي وأرضاه-» عن رسول الله-صلى الله 
عليه وآله وسلہ- انه قال: (حد الساحر ضربه بالسيف)› واختلفَ قي تصحيحه وتضعيفه» والصحيح 
انه موقوف على جندب -@ وأرضاه-. 
كذلك جاء عند أحمد -رحهه الله - ق اسيك عن عمر بن الخطاب -@ وأرضاه- أنه مر ق آخر 
سنة من خلافته بقتل كل ساحر» وقي رواية سفيان: ( وساحرة). 


۸۱١ 


بعدي أبي بكر وعمر)» عمر أمر بقتل كل ساحر وساحرة. 
كذلك فعلت ام المؤمنين حفصة ي وأرضاها-» حيث قتلت جارية ها سحرعا كما روى ذلك الإمام 
مالك -رحه الله- ف الموطاً ولكن إسناده منقطع ولكن جاء بإسناد صحيح فيما رواه عبدالله بن أحمد 
-رحه الله- وكذلك رواه البیهقی . 
E‏ الساحر أنه بقتل» 4 بقتل؟ 
طبعًا أجمع العلماء على فقتل الساحر وإن تاب» طبعًا بعد القدرة.. 
لم يقل الساحر؟ 
أولا: حدًاء وثانيًا: رده يُقتل لكفره وإن تاب يُقعل حدًاء؛ لأن بقتل الساحر تبطل جميع الأعمال التي 
عملها من السحر والعقد والنفث ونحو ذلك من الأعمال السحرية» تبطل بفضل الله -سبحانه وتعالى - 


فإذن هذه حكمة من الجكم المتعلقة بماذا؟ بقتل الساحر وإن تاب وَإِنٌ تاب. 


ء 


والس كبا م معا آن.: 


الردة تنم ا قسمين: رده مغاظة› وردة مجردة. 
الردة المغلظة: التي يتبعها أذيّة للمسلمين كردّة الساحرء فهي رة مغلَظة. 
هذا فيما يتعلق بالساحر» فما يتعلق بمن جاء إلى الساحر» ويدخل قي ذلك بلا شك مَن شاهد قنوات 
السحرة» أو دخل إلى المواقع العنكبوتية التي تتعلق بالسحر -والعياذ بالله-» أو تابع ما يتكلمون به من 
طلاسم ومن شعوذات ومن أبراج ومن قراءة للفناجين ونحو ذلك؛ كل ذلك يدخل في الإتيان للساحر» 
الذي يأ للساحر أو الكاهن فلا يُصدقه فيما يقول هذا حكمه كما جاء ني الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم: (من أتى ساحرًا أو كاهناء م تقبل له صلاة أربعين ليلة). هذا الذي بأني ولا يُصدّق» أمّا الذي 


يأتيه ويصدّق الساحر أو الكاهن مما يقول فهذا حكمه كما جاء في المستدرك على الصحيحين عند 


AY 


الإمام الحاكم -رحه الله- عن رسول الله بي أنه قال: (من أتى ساحرًا أو كاهتا فصدقه با يقول» 

فقد كفر با أنزل على ُد)» هكذا هو حكم من بأ للساحر ويصدق الساحر» كذلك روى الإمام 

البزار -رحه الله- بسند صحيح عن عبدالله بن مسعود وهو موقوف عليه - وي وأرضاه- أنه قال: (من 
أتى ساحرًا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على خد) 4. 

إذن المسألة خطيرة وليست باهيّنة» لا نقول المسألة من حيث تعلقها بالساحر نفسه» بل حت المسألة 

بتعلقها بمن يأ للساحر ومن يصدق الساحر -والعياذ بالله-» فالجحذر الحذر»ء والتّأي بالنفس عن تلك 


البُؤّر الى يكثر فيها الشرك والكفر والعياذ بالله -سبحانه وتعالى -. 


لعلنا نقف ها هنا لكثرة الأسعلة بالأمس والليلة فنأخذ بعض الأسعلة إن شاء الله -سبحانه وتعالى-» 


والله تبارك وتعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نينا خد وعلى آله وصحبه أجعين. 


(أسئلة الحضور) 


يقول السائل: ما الفرق بين قتال الرتدين وقتال البغاة؟ 


الإجابة: هناك فروق كثيرة جدًا منها: أن الكافر يُقتل ويجهز عليه ويْذفف على جرحاهم» وليست 
المسألة كذلك في قتال البغاةء فلا ججهز على الجرحى من البُغاة» كذلك الكفار غنم أموالهم» أَمّا أموال 
البُغاة فلا تُغنم» ولا يجوز لك بحال أن تأخذ من أموال أولعك المسلمين الذين هم من البغاةء كذلك لا 
سى نساء البغاة» وئس نساء الكار» كذلك لا رحم على قتلى المرتدين ويشهد على قتلاهم بالتار 
وليس الأمر كذلك مع قتلى البغاة» بل يُكفنون ويغشلون» ويُصلى عليهم» ويدفنون في مقابر المسلمين» 
ويترحم عليهم» ويستغفر طمم» وليس كذلك الأمر مع الكفار سواء كانوا من الأصليين أو من المرتدين 


فيفرق في جميع تلك المسائل وقي غيرها. 


AY 


يقول: البعض يزعم من فرجئة العصر أن اين قيمية -رحمه الله عذر بعض القضاة الذين يحكمون 


بغير ما أنزل اللّه؟ 


الإجابة: نعم» نقول نعم عذر بعضهم ولم يعذر البعض الآخر» ولكن من الذين عذرهم؟ 
نحن تكلمنا عن بعض أولئك في تلك التقسيمات وهي أصحاب القسم أو الدركة الثانية» 
وهم الذين يحكمون بشراع الله -سبحانه وتعالى -» فحكموا بغير شرع الله لشهوة أو رشوة 
أو نحو ذلك قلناء فهؤلاء الذين اختلف العلماء فيهم» نحن عندما قلنا لشهوة أو رشوة أو 
قرابة أو عداوة لم نقصر الأمر على ذلك» كذلك يدخل قي هذا الباب لأجل بدعة من 
البدع» حكم في بعض المسائل بغير ما أنزل الله لبدعة من البدع وهو لم يُغير ما جاء عن 
الله وعن رسول الله - ب -» لم يبدّل» بل مرجعه إلى الكتاب والسنة» ولكن لأجل بدعة 
عنده حكم في هذه المسائل أو هذه المسألة بغير ما أنزل الله» كما فعل بعض أولئك 
المبتدعة من القضاة قي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كابن مخلوف وغيره» فأولئك الذين 
عذرهم إنغا كانوا من أهل البدع الذين يحكمون بالكتاب والسنة ولكن حكموا قي بعض 
الأحكام بغير الكتاب والسنة لبدعة من البدع. 


يقول السائل : إذا كانت الدولة كافرة هل يلزم تكفير الشعب؟ 


الإجابة: نقول لا يلزم تكفير الشعب» وإنما هذا أصل من أصول الخوارج» ولا سيما النجدات منهم» أخم 
يؤصلون فيقولون: (إذا كفر الحاكم كفر المحكوم» الجحاضر منه والباد» الشاهد منه والغائب)» فهم يُكمُرون 
المجتمعات» ويُكفُرون الشعوب لأجل كفر الحكومات ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


يقول: هل ثبت عن الشيخين ابن باز وابن عثيمين أخما قالا أن المشرع لا يكفر حت لو استحل؟ 
الإجابة: نقول لم يغبت عنهم ذلك وإنغا كما قيل: 


وكم من عائب قولًا صحيحا ... وآقنة من الفهم السقيم 


A٤ 


كما قال أبو الطيب المتني» إذن هناك من يفهم كلام بعض أهل العلم لا سيما من المعاصرين على غير 
مرادهم» هذا بعض الأصناف من الناس» وهناك من حمل كلام هؤلاء العلماء تعمدًا وقصدًا وتدليسًا 
وتلبيسًا على الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله» فمثأا الشيخ ابن عثيمين -رحه الله- قد قرر هذه المسألة 
وأوضحها توضيكًا لا جال معه للمواربة أو للمداراة والمداهنةء تكلم مثا في كتاب (فقه العبادات» قي 
باب وقسم العقيدة)» تكلم عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله -سبحانه وتعالى -» وفصّل فيها وبيّن ما 
كتا قد قررناه» قال: ينقسم إلى قسمين -قسمه هو بتقسيمه-» وقال أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم 
إلى قسمين» الأول: أن يكون مرجعه للكتاب والسنةء ثم قشم إما أن يفعل ذلك لشهوة» أو لظلم» أو 
لغير ذلك» فيكون إِمّا من الظلمة وإما من الفسقة» هذا من؟ الذي مرجعه إلى الكتاب والسنة ولم يبدل 
وم يُشرع. 
م قال القسم الثاني : وهو من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة» قال: وهو أن يذل أحكام الله - 
سبحانه وتعالى - بالأحكام الوضعية» أو أن يُشرّع تشريعات من عنده» فهذا كافر كفر أكبر خرج من 


الملة ولا يُشترط في هذا الباب أو ف هذا القسم الاستحلال. 


كذلك نص الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه اله- لا سيما في تعليقاته على كتاب (فتح الجيد) واله 


تبارك وتعالى أعلم. 


يقول: ما هو الفرق بين التشريع والتبديل؟ 


الإجابة: سبق وأن تهنا إلى ذلك» وقلنا أن التبديل هو: أن يعر أحكام الله -سبحانه وتعالى - بأحكام 
غير أحكام الله -سبحانه وتعالى -» سواء كانت هذه الأحكام من دولته» ما يُسمونه بالتشريع الحلي أو 


الخارجي الدولي» فهو أتى بأحكام من أوروبا أو من غيرها وحكم بها فهذا مُبدل» وإن م يُشرع. 


الآخر: هو شرع أحكام من عند نفسه» فهذا مُشرع. 


Ao 


فإذن الأول لا يُشترط أن يكون قد شرع الأحكام» قد يحكم بغير ما أنزل الله بصورته التبديلية» وهو م 
یشرع و تورط ق مناط التشريع» ولکنه تورط ق مناط التبديل» حیث انه ا بالأحكام جاهزة من 


عند غيره وحكم بها فهذا مُبدل» وأمّا المشرع فهو الذي يُشرع الأحكام ولل وجرم. 


یقول: ما حکم من حکم بالقانون الوضعي ول شرع ول ذل؟ 


الإجابة: نقول هذه الصورة لا تعقل» هذه الصورة لا تعقل» إذا حكم بالقانون الوضعي فهو بڏل» 
التبديل ما هو؟ أن يبدل حكم الله بحكم سواه؛ فإذا حكم بمذه القوانين الوضعية فهو بّل» قد يكون 
ليس من الميشرعين ولكنه بالضرورة من الميدّلين» نقول في الصورة التي قبلها والتي قلنا أن السلف اختلفوا 
فيها» ونقول أن المرجئة غاية ما عندهم من الآثار والأقوال إنغا هي قي تلك الصورة التي ليس معها تبديل 


نضرب مغالا) وبامغال يتضح المقال: رجل قاضٍ» زيد من التاس محكم بالكتاب والسنة ف كل المسائل: 
فتاه ابن عمه وقد زنا -والعیاذ بالله- وهو محصن» وأتی اربع شهود یشهدون عليه بالزنا» فلما ری 
الحالة هذه طعن قي عدالة بعض الشهود. قال هذا الشاهد الثالث ليس بعدل» إذن لا يّقام الحكم على 
هذا الرجل وهو ابن عمه» لم يقم حد الله -سبحانه وتعالى- على ابن عمه» هذا حكم بغير ما أنزل الله» 
لكن هو هل قال ما أن المادة كذا تحكم عليه بالسجن خمس سنوات؟ ما فعل ذلك ما بدل» هو يحكم 
بالكتاب والسنة» ولكن خرج مخارج لابن عمه. 
آخر» قاض آخر وهو عمروء أتاه ابن خالته وقد سرق» قال: أولًا: هو اعترف وأقرّ على نفسه بالسرقة» 
ثانيًا: هذا المال قد بلغ النصاب» نصاب القطع»› ثالتًا: لا شبهة له ق المال» رابعًا: مسألة الحرزء قال: 
هو هذا ابن خالتي لم يسرق من حرز» فخرج ابن خالته بهذا التخريج؛ فإذن هو حكم بغير ما أنزل الله في 
هذه المسألة» ولكنه هل هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة؟ 
جمهور العلماء -رحمهم الله- لا يُكقرون من وقع في هذه الصورء هو م يبدل ولم يُشرع» ذاك الميّدل أو 
الميشرع وضع قانوتًا: (السارق يُسجن ثلاثة أشهر)ء أتاه ابن عمته حكم عليه ثلاثة أشهر» ابن خالته 
ثلاثة أشهر» شخص لا يعرفه ثلاثة أشهر» شخص بينه وبينه عداوة ثلاثة أشهر؛ إنما هو يحكم بهذا 


۸٦ 


الحكم الوضعي» لا علاقة له بالرجعية إلى الكتاب والسنة» هو يحكم بهذا القانون الوضعي فهو مُبدل 
لحكم الله -سبحانه وتعالى-» وهذا الكافر الذي يكفر الكفر الأكبر» وهذا الذي نزلت فيه الآيات» كما 
جاء عن اليهود اعم بدّلوا حكمًا واحدا» هم كانوا قي السابق نعم يحكمون بالكتاب والسنة» ولكن 
يبحكمون ما أوحى الله -سبحانه وتعالى- إليهم» كما قالوا: (كان إذا زنا فينا الشريف تركناه» وإذا زنا فينا 
الوضيع أقمنا عليه الحد)» هؤلاء كانوا في هذه الفترة هم يحكمون مما أنزل الله» ولكن هذه الصورة التي 
فعلوها بام لا يُطبقون أحكام الله -سبحانه وتعالى - على الشرفاء هذه من أي صورة؟ من الدركة الثانية 
التي ذكرناها أنه م يبدل حكم الله -سبحانه وتعالى-» هو يحكم مما أنزل الله ولكن في بعض الصورء في 
بعض النوازل إذا أتى الأشراف ل يرلوا عليهم حدٌ الرجم» هذه مرحلة مر ها اليهود وهذه كفر دون كفر 
على القول الصحيح» ثم انتقلوا من هذه المرحلة» من هذه الصورة إلى صورة أخرى وهي صورة التبديلء 
فبدّلوا بدل حد الرجم حد ا جلد والتحميم» وطبقوه على الجميع» على الشريف والوضيع» فعند ذلك هم 
كفار كفر أكبر خرج من الملة» وهذه هي صورة التبديل. 
وقد صح عن رسول الله - ب - كما في الحديث المتفق عليه: (لتَتَبِعْنَّ سَنَنَ من كان قبلكم حذو 
القذّة بالقدّة حى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟) قال فمن. 
كما روي عن أنس - راي وأرضاه- فيما رواه الإمام ابن أبي شيبة: يكون عليكم أمراء ثم الجبابرة تم 
الطواغيت(«إنَها سََكونُ» ملوك م ابره م الطَواغيث)ء نعم كان هناك جبابرة في بعض مراحل 
الحكم الأموي وبعض مراحل الدولة العباسية بحيث انم يجورون في الحكم» كما أسلفنا هم يرجعون إلى 
الكتاب والسنة ولكن في نازلة أو نوازل» في قضية أو قضاياء بجحكمون بغير الشريعة» فهذا الذي يقال ي 
حقهم کفر دون کفر» ظلم دون ظلم» فسق دون فسق. 
تم انتقلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى مرحلة الحكم الطاغوت كما قال أنس بن مالك -هي وأرضاه-: 
(ثم الطواغيت)» والطواغيت من؟ هم الذين ببدلون أحكام الله -سبحانه وتعالى - بأحكام سواه كما قال 
الشيخ ند بن عبدالوهاب-رحه الله-: ورؤوس الطواغيت خمسة» -وذكر منهم-: ومن حكم بغير ما 


أنزل الله . 


AY 


يقول: يستدل مرجئة العصر بقوله تعالى: إأم ا ا ش شَ الذّينِ ي ادن به 
الل [الشورى: »]۲١‏ ويجتجون ويقولون إن نص هذه الآية يقع على الذين يُشرعون قوانين وضعية 


وینسبوځا للدین؟ 


الصلاة والصيام والحج والعمرة ونحو ذلك بينما الدين يشمل سائر الأحكام ومن هاتيك الأحكام ما 
تتعلق بالسياسية (كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم)» كما جاء عند البخاري وعند أحمد -رهمهم 


ب 


الله-. 


إذن هناك مسائل تتعلق بالسياسة وهي من دين الله -سبحانه وتعالى-» عندما ببدها من يدها إلى 
قوانين وضعية وضيعة» فهو شرع من الدين -إن كان شرع-» شرع من الدين ما لم يأذن به الله ثي هذه 
ا جزئية» في هذه المسألةء كذلك ما يتعلق بالاقتصاد في مسائل الربا ونحو ذلك» ومسائل البيوع في كتب 
الفقه كتب كاملة تتكلم عن أحكام البيوع» هذه من دين الله وليست من الدنيا التي م يحكم فيها الله - 
سبحانه وتعالى-» أو لم يبحكم فيها رسول الله-44-» فعندما يُشرعون أنه جوز الفوائد الربوية» بنسبة 
عشرة بالمائة أو ثلاثة بالمائة أو واحد ونصف بالمائة» هذا شرع من الدين ما م يأذن به الله» كذلك قسن 
في جميع المسائل التي تتعلق بالسياسة والاقتصاد والاجتماع وما إلى ذلك. 
إذن هم ضلوا السبيل في الاستنتاج والاستنباط من هذه الآية من هذا الباب» أمم ظتوا أن هذا الدين 
جكرًا على الصلاة والصيام وبذلك قد حجروا واسعًا. 
المسألة الثانية أو الباب الثاني الذي ضلوا فيه عن عمد أو عن غير عمد: وهي تحاهلهم أن الإلزام دين» 
أن الإلزام دين.. ما گان ليخد أحَاهُ في دين المَلِكٍ[يوسف: ]۷١‏ دين املك أي: حكم الملك» 
قضاء الملك» فهذا هو دين الملك. فالذين استبدلوا الأحكام» وشرعوا الأحكام الوضعية» ألزموا الناس 
بماء وجعلوها ديا يسير عليه الناس وإن رغمت أنوفهم» وإن رغمت أنوفهم. 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- ذكر الإجماع على أن من سؤغ -فقط سؤغ- غير الشريعة هذا 


كافر بالإجماع» فكيف ممن ألزم الناس على غير شرع الله -سبحانه وتعالى-؟ 


A۸ 


يقول: هناك بعض العلماء نص على أن المستهزئين أولئك الذين نزلت فيهم الآيات من النافقين؟ 
الإجابة: نقول أولئك المنافقون هم استمرؤوا على النفاق بعد ذلك» كما أخبر الله -سبحانه وتعالى- في 
مسألة العفو عن طائفة منهم وعدم العفو عن فئة الأخرى» ونقول بنص كلام الله -سبحانه وتعالى - 
الذي لا يحتاج أو ليس معه تأويل» أن الله -سبحانه وتعالى- نص وقال: قد كفرع بَعْدَ 
اكم [التوبة: »]٠٦‏ فقد كانوا من المؤمنين» وشيخ الإسلام ابن تيمية رد على من قال بام من 
التافقنة لآن النافق لا سق ها أو لا تسب إل الن: 
طبعًا هذا في أحكام الآخرةء الله -سبحانه وتعالى - مطلع على ذلك» إلينا نعم هو مؤمن قي الظاهرء 
نحن لا نعلم ما ي سريرته» ولكن الله -سبحانه وتعالى- أليس يعلم السر وأخفى؟ فلو كان ذلك الرجل 
الذي تفه بذلك الكلام» ولو كان أولئك الذين استهزؤوا من المنافقين» لفضحهم الله -سبحانه 
وتعالى - كما فضح غيرهم كما في سورة الفاضحة وهذه الآية من سورة الفاضحة التي فضح الله - 
سبحانه وتعالى - با هل النفاق. 
الذي يحضر في مجلس ويُستهزاً فيه بدين الله -سبحانه وتعالى-» نقول: يجب عليه وجوب شرعيًا أن 
نكر هذا المنكر العظيم والفعل الشنيع الجسيم» بُنكره بالمراحل التي ذكرها النبي - ب كما ق حديث 
أي سعيد الخدري المتفق علیه: (من رای منکم منکرًا فلیغیره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن ۾ 
يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان)» نقف ها هنا بُرهة مع هذه اللفظة: (فإن لم يستطع فبقلبه)» 
قال العلماء: أقل الإنكار بالقلب هو أن يقوم من المجلس» يقوم من امجلس» فهذا أقل الإنكار بالقلب» 
يقوم من الجلس إإنَكُمْ ذا معْلْهُمْ) [الساء: ]٠٠١‏ هذا لمن؟ لمن لم يَقُم من المجلس ولا حول ولا قوة إلا 


1 
س 


باه . 


يقول السائل: هل يستتاب الساحر ام ل؟ 


۸۹ 


الإجابة: نقول إن مسألة استتابة الساحر قد أجمع العلماء على أن الساحر يُقتل وإن تاب» هذا متى؟ 
بعد القدرة من قبل أن تَفدوا عليه [للائدة: ]٠١‏ كما ذكر الله -سبحانه وتعالى قي سورة المائدة» 
أما لو تاب قبل القدرة عليه» فنعم.. هذا يُترك ولا سبيل إلى قتله إن تاب وأظهر التوبة النصوح. 
فإذن الساحر إن فدر عليه» فتاب» أو م يب» حكمه القتلء ولكنه إن م ينّب» فيقتل ردة» وإن تاب 


یُقتل حدًاء وأمر توبته بینه وبین الله -سبحانه وتعالی - إن کان صادقًا أو کاذبا. 


سؤال: ما حکم من يذهب ل الساحر ويطلب منه السحر لكي يسحر الناس؟ 


الإجابة: هذا كافر -والعياذ بالله-» فقد كفر مما أنزل على بد كما روى ذلك الإمام الجاكم مرفوعًا عن 
رسول الله -5-» ورواه البزار موقوفًا على ابن مسعود - راي وأرضاه- وقد تقدم. 
سؤال: هل يجوز بناء أحكام على رؤيا يراها المسلم في منامه؟ 
الإجابة: نقول: إن المنام كما قال النى- ب - «فيما معناه»: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» قالوا ما 
هي يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصاحة يراها المسلم أو ترى لهء والنبي- ا - جاء وصح عنه - ا 
أن الرؤيا الصالحة بضع من كذا وسبعين جزءًا من النبوة» وني بعض الروايات بضع من كذا وأربعين جرءًا 
من النبوة» كيف الجمع بينهما؟ قال هل العلم: على حسب صدق الرائي قي حياته اليومية» في يقظته 
يكون صدقه في منامه» حت يرى الرؤيا فتحدث كفلق الصبح. 


لكن الرؤيا أين محل الرؤيا؟ ق الميشرات» ق النذارات أنه بسر بكذا وكذا فيحدث.. نعم» يُنذر من كذا 
وكذاء فيترك هذا الفعل.. نعم» لكن قي مسائل الأحكام لا علاقة بالمنام قي هذه المسائل» فالمنامات لا 
يؤخذ منها تحليأا ولا تحرماء لا يؤخذ منها جحويرا ولا تأثيماء لا يؤخذ منها إلا الميشرات ونحو ذلك أما 
الأحكام» كما يصنع بعض الطرقيّة من الصوفية وكذلك بعض الشيعةء أعم يعتمدون على تأصيلاقم 
وتقريراتحم تي الأصول والفروع على المنامات وعلى بعض الرؤى والأوهام والتخرصات الشيطانيةء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» نقول: إن الشريعة قد اكتملت وتمت في حياة رسول الله - بل وقد أخبرنا الي 


- ولم یکتم شيا نما انزله الله -سبحانه وتعالى - عليه» فلا يجوز بعد ذلك أن يؤخذ من المنامات 


الأحكام فهي ليست بدليل شرعي لا من الأدلة المجمع عليها ولا من الأدلة المختلف فيها وهي ليست 


بحجة قي دين الله -سبحانه وتعالى -. 


بل ذكر العلماء حقى لو رأى الرائي قي المنام البي- 4 - ل له حرامًا أو ضرم عليه حلالاء لا يجوز له 


الأخذ بذلك المنام» حيث أن البي- 4ل - بلغ کل ما أوحي إليه من ربه ونحن نشهد على ذلك. 


الإمام عبدالقادر الجيلاي رحه الله -نخلط بين الجيلان وال جولاي» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم 
الأول ويحفظ الثاني -» الإمام عبد القادر -رحه الله- رأى وهو قائم يصلي من الليل رأى رؤيا في اليقظة 
وليست قي المنام: أن نورا خرج تحاهه من الأمام ويقول ويخرج صوت من ذلك النور: (إفي آنا ربك يا 
عبدالقادر» اح لك ما حرمت على هذه الأمة ا عليك ما أبحت هذه الأمة)» فقال: اخسأً أي 
عدؤ الله لن تعد قدرك» قال: (لقد نجوت مقي بعلمك يا عبد القادر» كيف ذلك؟) قال: لو كنت أنت 
الله لقلت أنا الله» ولكنك لم تستطع أن تقول ذلك وقلت إن أنا ربك. 
ثانيًا: أن الله -سبحانه وتعالى - بيّن أن هذه الشريعة الحمدية هي خاتمة الشرائع جيعًاء وهي ناسخة 
لكل ما قبلها ما خالفهاء وهي مُهيمنة على جميع الشرائع» والبي- بك - أخبر أنه آخر الأنبياء لا نئ 
بعده» كذلك شریعته لا تسخ با -. فهذا نما يدل على بطلان وكذب ذلك الأفاك وهو من 

الشياطين الذين خرجوا هذا الإمام ولم يُصدقه ونجى بعلمه -رحه الله-» ولكن بعض الجهلة يقعون في 
هذه المصائر الشيطانية» سواء كان في اليقظة أو في المنام فيأتيهم الشيطان ويحل همم الحرام ويحرم عليهم 


الحلال ويطيعونه قي ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته في نار رمضان وهي مُكرهة؟ 


الإجابة: نقول الكفارة عليه وليست عليها. 


۹۱ 


يقول السائل: ما حكم من كان جالسًا ني مجلس يُدعى إلى وحدة الأديان وم يُنكر ذلك ولم رج 
من ذلك الجلس؟ 


الإجابة: نقول أن الواجب في حقه أنه يخرج من ذلك امجحلس الذي يكفر فيه بالله -سبحانه وتعالى- 
والعياذ بالل إن الذَينَ عند الله الإسلام) [آل عمران: »]١۹‏ فمن جلس ي هذا الجلس فال المستعان 
قد تقدم حكم ذلك الرجل» فعليه بالتوبة والأوبة والرجوع إلى دين الإسلام» اللهم إلا أن يكون الكلام 
في ذلك المجلس ليس عن وحدة الأديان وإنغا هو عن مغلا مسائل المناظرة ونحو ذلك مع بقية الأديانء 
فقد أمر الله -سبحانه وتعالى-: اذغ إل سيل رَبك باخكُمة وَالْمَوْعطًة احسََة © وَجَادهُم التي 
هي أخسَئ) [النحل: »]٠٠١‏ وقال: ولا نجادلوا أل الكتاب إلا باي هي أخسَن إل الْذِينَ ظَلَمُو 
مِنْهمٌ)[العنكبوت: ١٤]ء‏ فإذن بُنظر قي تلك المسألة ما الذي دار بالتحديد في ذلك المجلس؟ إن قالوا بأن 
ربنا واحد وديننا واحد وأن هذه الطرق كلها تؤدي إلى الله -والعياذ بالله-» فهذا كفر صريح لا مرية فيه 


سواء تي كفر القائل أو في كفر من م ينكر وقد حضر ذلك امجلس. 


يقول السائل: ما حکم التصوير في الإسلام؟ 


الإجابة: طبعًا الأصل في المسألة أن التصوير هكذا حرم في دين الله -سبحانه وتعالى-» وقد تسخ ذلك 
وقد کان جائرا في شرائع من قبلناء كما جاء عن سليمان -عليه السلام- ولكن في ديننا البي- 4 
لعن المصورين كما قي الصحيحين» وجاءت الأحاديث في هذا الباب كثيرة» ولكن هناك مسائل تتفرع 
عن هذه المسألة» من هذه المسائل التي يكثر اللغط فيها هذه الأيام: مسألة التصوير الفوتوغراني» ما 
يعرف بهذا الاسم» هذا وإن سمي تصويرًا إلا أنه لا يلحقه ذلك الاسم ؟ لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا 
بالألفاظ والمباي» فمتلا: القهوة» قي لغة العرب هي الخمر» فهل يقول قائل بتحرم القهوة! 4؟ لأا من 
أماء الخمر وقد صح عن رسول الله -45- أنه قال: (يأتي قوم يشربون الخمر يسموغا بغير امها) 
هل يقول ذلك بتحربم ذلك؟ كما قال بعض العلماء بذلك وتراجعوا بعد معرفتهم لماهية القهوة؟ لا يقول 
ذلك؛ إذن من قال بتحريم القهوة لامها يكون قد أخطأء كذلك من قال بتحري التصوير الفوتوغراني 
جرد الاسم نقول له قد أخطأ في هذه المسألة» وإنما الصواب بنظر لحقيقة هذه المسألة» التصوير 


۹۲ 


الفوتوغراي هو عبارة عن عكس الصورة التي هي نما خلق الله -سبحانه وتعالى- وليس مُضاهاة لما خلق 
الله كما هو متحقق في الرسم وف التجسيد ونحو ذلك نما جاء النص في تحرمه. فالميضاهاة إذن ليست 
بمتوفرة في هذه المسألة والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء المضاهاة هي ليست الميضاهاة لما خلق الله 
بل هي هي صورة خلق الله -سبحانه وتعالى-» لو أن إنساتا وقف أمام المرآة هل يقال له الوقوف أمام 
المرآة محرم؟ 4؟ هذه صورة وقد ضاهيت خلق الله؟ لاء هذه هي هي خلق الله -سبحانه وتعالى-» ولكن 
عغكست الصورة» كذلك الذي يقف أمام الماء الراكد ونحو ذلك» تعكس صورته» هذه هي صورة ما 
خلق الله -سبحانه وتعالى -» ولكن الفرق بين التصوير الفوتوغراقي وبين المرآة أن هذا يحبس الظل وذاك 
لا حبس الظل. 
ولو أن إنساتا كتب» زيد من الناس كتب على هذه الورقة -هذا خط السائل لا أعلم ما امه-» زيد من 
الناس» أتى رجل ونسخه هذه الآلة من آلات النسخ» نسخه مغة نسخة» ثم أتيت لكم وقلت لكم خط 
من هذا؟ خط من هذا؟ هل يقول قائل إنه خط الآلة؟ هل يقول قائل أنه خط مُضاهِ لخط زيد؟ لاء هو 
هو خط زید» ولکن عُکس خط زيد فلا يقال أنه مُضاهاة خط زيد» ولكن لو أتى شخص من الماهرين 
في التزوير فأخذ ضاكي خط زيد وكتب ثل خطه وَرَسيه» فهذا نقول نعم هذا مضاهاة خط زيد وليس 
هو هو خط زيد» أما الأول فإنه هو هو خط زيد ولكنه عكس» فكذلك الأمر ق مسألة التصوير 
الفوتوغرائي ونحوه فهو عكس لما خلق الله -سبحانه وتعالى - للصور التي خلقها الله -سبحانه وتعالى- 
وليس فيها مضاهاة لما خلق الله -سبحانه وتعالى -. 
وهناك أيضًا مُستثنيات ذكرها العلماء كتفريع على هذه المسألة» كمسألة الصور المهانة كما فعلت عائشة 
-- لما دخل البي- ب - والصورة معلقة على ستارة» نزع البي- 5اا -» فقطعتها عائشة - ر - 
وجعلتها وسائد وهي مُهانة. 
كذلك استشنى العلماء ما هو من قبيل الدمى التي يلعب با الصبيان وال جواري الصغيرات» فهذا من 
الأمور المستثنيات من حكم التصوير؛ بدليل أن النبي - ب - أذن لعائشة إقرارًا باللعب بالدميةء كانت 
لعائشة - راي - وقد كانت صغيرة كما تعلمون تلعب في دمية مُصورة» فلم يكر النبي -ب4ل- عليها 


ذلك. 


۹۳ 


والمسألة في التصوير المرئي أخف من التصوير الفوتوغرا من ناحية الخلاف ونحو ذلك» من قال بجواز 
الأول من باب أولى يقول بجواز الثاي» ومن قال بتحريم الأول بعضهم يقول بتحريم الثا» وبعضهم يبيح 
الثاني» وبعضهم لا ببح ذلك إلا ق مسائل أو لضرورات أو لحاجيات تقوم مقام الضروريات كالدعوة إلى 


الله -سبحانه وتعالى - ونو ذلك. 


يقول السائل: ما حكم من يستعين باجن في العلاج؟ 


الإجابة: نقول إن الأصل ف الجن الكذب وإن زعم أنه مسلم» فلا يتورط المسلم بالاستعانة بهذا الجن 
ويقول إني أستعن با لجن المسلم على نحو هذه المسائل» نعم روي عن عمر ي وأرضاه- وصح عنه أنه 
كان يتتبّع أخبار سراياه وجيوشه التي أرسلهاء يقول: (يأتيني بريدي من الجن فيخبرن بخبر القوم من نصر 
أو هزمة قبل أن يأتيه بريد الإنس بليال)» البعض يتشبث بهذا القول وهذا الفعل من عمر - راي -» 
وببعض ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في مثل هذه المسائل؛ ولكننا نقول ونقرر ما 
قرره أئمة المالكية -رحمهم الله- وغيرهم أيضًا وهي مسألة: سذ الذرائع» سد الذرائع الذي يفتح على 
نفسه هذا الباب لا يمن من الفتنة ولا حول ولا قوة إلا باللّه» ويتجارى به الموى والشياطين والعياذ باللّه 
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يقول السائل: اذا الإمام أحمد -رحه الله- لم يخرج على أئمة زمانه؟ 
الإجابة: نقول الرد على هذه المسألة يطول» ولكن نلخصها قي نقاط: 


أولا: إن م ير الإمام أحمد الخروج فقد رآه غيره من الأئمةء والعبرة مع الدليل وليس مع الإمام الفلا أو 
الفلان» فَدرّْ مع الدليل حيث دار» ثم قي زمن الإمام أحمد -رحه الله- خرج غيره» خرج الإمام أحمد بن 
نصر الخزاعي» وأقره الإمام أحمد على ذلك الخروج» ولا فتل ترځم عليه وقال: (رحه الله لقد جاد بنفسه 


في سبيل الله) كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير -رحه الله- قي (البداية والنهاية)ء فأقزه وإن لم يخرج. 


٤ 


ثانيًا: الخروج على الحاكم هو من فروع مسألة التكفير» فالصحيح والراجح من أهل العلم لا مرج إلا 
على الكافر» فننظر هل كفر الإمام أحمد المأمون أو لا؟ قد رُويت رواية عند الإمام الخال أنه كقره 
فنقول بعد ذلك التكفير أو الخروج أو كل الأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة» هل استطاع الإمام أحمد 
على الخروج؟ ثم لم يخرج؟ نقول: من تتبع سيرة الإمام أحمد -رحه الله- يعلم علم اليقين أنه م يكن 
مستطیعًا؛ حیث انه کان بین مطاردة ومنع وسجن وعير ذلك من الأمور التي تعلموڪاء فهو کان من 


المستضعفين قي الأرض -رحه الله رحهمة واسعة-. 


يقول السائل: هناك بعض الرسوم المتحركة التي تعرض للأطفال ونحو ذلك فيها الكثير من السحر 
ونخو ذلك؟ 

الإجابة: نقول هذه بحتب ولا يراها ولا يُشاهدها الغلمان والصبيان» ل؟ -وإن كانوا غير ممكلفين-؛ لأن 
الني- ب - كما قال كما عند أحمد في مسنده» قال: (مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 

لعشر)» فإذن هم يعؤّدون على طاعة الله -سبحانه وتعالى -» ومنعون من المعاصي ومن الحاذير الشرعية 
منذ نعومة أظفارهم» وهذه الأفلام الكارتونية ما تسمى بين قوسين أو الرسوم المتحركة تزرع في قلوب 
الأطفال والناشئة أمور عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يعجز المصلحون من إصلاحها بعد ذلك 

نما لا ينفع الندم.. 


وينشاً ناش الفتيان متا ... على ما كان عوّده أبوهُ 


فإذن لو تعود على ذلك وأخذ عقيدته من هذه الرسوم لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد وا يتعلق بربوبية 
الله -سبحانه وتعالى -» وما يتعلق بالسحر والشعوذة ولا حول ولا قوة إلا باله» بعد ذلك قد يصعب 


إصلاح هذا الفساد كما قيل: 


ألقاهُ ق اليم مكتوفًا وقال له ... إياك إياك أن تبتل بالماءِ 


10 


يقول السائل: ما حکم من يشاهد ٤‏ التلفاز السحر ویکذبه؟ 
الإجابة: نقول لا يجوز له ذلك وهذا قد يدخل في حديث رسول الله -بكا- الآنف الذي رواه الإمام 


مسلم (من ۴ ساحرا أو کاهتاء م قبل له صلاة أربعين ليلة)» هذا إن کان مُکذب له» غير مُصدق 
لذلك الساحر وذلك الكاهن أو العراف» أما إن صدقه فقد مر معنا ما أخرجه الإمام الجاكم -رحمه 


1 
۳ 


الله -. 


يقول السائل: هل يُكفر ولي الأمر الشرعي إذا تعامل بالربا في المصارف مع أنه يقر بحرمة الربا؟ 
الإجابة: لا يُكمُر» طبعًا نحن لا حمر بالكبائر والربا من جملة الكبائر» ولكن الأمر يختلف فيما إذا امتنع 
بالقوة والشوكة جماعة وطائفة على الربا فقد نص غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن العربي المالكي - 
رحه الله- على أن هذه الطائفة تقال قتال ردة وليس من قبيل قتال البغاةء وأمّا لو ارتكب المعاصى في 

حد ذاتو فهو مذنب وهو عاص يقال فيه ما يقال قي الرعيّة» يقال فيه ما يقال قي أي رجل من الرعية 


يرتكب بعض الذنوب وبعض المعاصي. 


سال عن تحديد وقت الإقامة؟ 


الإجابة: نقول ليس فيه نص شرعي عن رسول الله -ب4- أو عمن جاء بعده» وإنما ينتظر الإمام» 
والمسألة فيها سعة» والسنة قي صلاة العشاء التأخير. 


والله سحانه وتعالی أعلم» وصلی الله وسلم على نبينا د وعلى وآله وصحبه اجمعين» و اکم الله خيرا 


۹٩ 


الدرس الخامس والأخير 


بو الال رلیچ م الحمد لله مع من أطاعه» مُذل من عصاه» والصلاة والسلام على نبيه 


ومصطفاه» وعلی آله و صحبه ومن والاه» آم بعد: 
فقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن بعض ما جاءَ ويتعلق تعلقًا وثيقًا بنواقض الإسلام» وبالمكفرات» 
وبالشركيات التي نص عليها هذا الإمام -رحه الله رحمة واسعة-» وها نحن وإياكم نواصل ف هذا المتن 


العظيم في النفع وإن كان يسيرا حختصرًا في حجمه. 


قال الشيخ ند بن عبد الوهاب -رحه الله تعالى- في رسالة نواقض الإسلام: 


(الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: إي 


ا 1 


َب الل آمَنوا ل تَتّخذوا 0 وَالتَصارى أوليًا لاء . بَغْصْهُمْ أَوْليَاءُ بَعْضٍ : ء ومن يوم 
هدي القَوْمَ الظَالمين [للائد:: ([o\‏ 


الشرح: 
نعم.. 
ومُعاونتهم.. 
هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام» وليس المسألة مسألة أهمية ف التقديم والتأخير ف مسألة 
النواقض» كلها خطير» وكلها جسيم» وكلها عظيم؛ ولكن هذا نما عن للشيخ في الترتيب» أو هو نما كثر 


واشتهر ق زمنه» فهو یذکر هذه النواقض حسب الاشتهار ق زمنه» وحسب حدوث تلاك النواقض 


۹۷ 


ووقوعها» على حسب وقوعها هذا قد يكون له وجه؛ أي من ناحية الترتيب» وقد لا يكون للترتيب 


وجه. 


نقول: إن مناصرة الكفار» ومظاهرة الكفار على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام وهذا الناقض 
أيضًا هو من النواقض امجمع عليها بين أهل العلم» نقل الاجماع الإمام ابن حزم -رحه الله رمة 
واسعة-» وكذا نقل الإجماع من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه. 
وهذا الناقض الآيات الدالة عليه والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدًاء ولكن نذكر بعض الأدلة على هذه 
المسألة» ومن لم يتعظ بمذه الأدلة ولم يرفع ها رأسًا فلا هداهُ الله ولا كرامة؛ إذ أن الحجة في الأدلة عن الله 
وعن رسوله -45-» وإن لم برد في المسألة إلا دليل واحد لكفى به» على المسلم أن يلم وما گان 


لمُؤمن ولا مُومتَة إا قضى الله وَرَسُولّه مرا أن يون هم يره من أمرهم) [الأحراب: .]٠٠‏ 
إذن من هاتيك الأدلة وهى كثيرة: 


قول الله -سبحانه وتعالی - E‏ ل الذي افَفُوا يَفُولُونَ لإخوافم الْذِينَ گفَروا م من أَهْلِ الكتاب 
ن أخرختم خرن مَعَكمْ ولا طيغ فيكم أحَدا أَبَدّا إن فولعم ركم تأمل: وال بَشْهَدُ 
اتهم لكاذبُون)[الحشر: .]١١‏ 


أوا: وصفهم بالتفاق: أ تَر إلى الَذِينَ فوا ثم وصفهم بأخم من إخوة الكفار: يوو لإخوَاِم 
الذین گا من أَهْلِ اكاب » ثم بين الله -سبحانه وتعالى- وذكر ما المناط اليكَمّر في هذه المسألةء 
فقط وعدوهم بأخم ماذا؟ سينصروخم على المسلمين» وهل صدقوا في ذلك الوعد؟ الله جل قي علاه 
کذهم من فوق سبع ماوات» قال الله -سبحانه وتعالى-: وإ وتلم تنكم وال سهد إِنَهُْ 
َكَاذِبُونٌ 1 . 
فاللةٌ -سبحانه وتعالى - كذيم قي دعواهم لمناصرة الكفار على المسلمين ومع ذلك كمرهم» حكم عليهم 
بالكفر؛ لذلك يقول الشيخ حمد بن عتيق -رحه الله-: (فتأمل إلى هذه الآية» الله كفر هؤلاء مع كذهم 
في دعواهم» ووعودهم بالنصرة للكفار» فكيف ممن وعد الكفار بأن ينصرهم على المسلمين» وصدّق 
ذلك فعلاً!؟). 


۹۸ 


بل نحن نقول: كيف ممن وعدهم وكتب معهم المواثيق في نصرتم على المسلمين» ثم صدّق ذلك بلسانه» 
وبرجاله» وبأفعاله» وبنفطه» وبقواعده» وبسلاحه» وبكل ما يملك!! كيف يكفر أولئك الذين تفوهوا 
فقط باللسان باهم سينصرون الكفار» وكدّبوا بشهادة الله -سبحانه وتعالى -!؟ كيف يكفر أولقئك ولا 

يكفر من تكلم» وتفؤه» ووعد وصدّق ذلك!؟ كيف لا يكفر ذاك أو يكفر ذاك ولا يكفر هذا؟ 
[أكُفارم حَيْرّ من أولَيَكُمْ أ لَكُمْ َرَاءَةٌ في الربرٍ[القمر: ١٤]ء‏ هذا دليل من جلة أدلة في تكفير من؟ 
تكفير من ناصر الكفار على المسلمين. 
كذلك من الأدلة الظاهرة ف المسألة قول الله -سبحانه وتعالى-: اذ يُوجي رَبك لى الْمَلائگة أي 
عم فتپثوا الین آمئوا 5 ساقي في قوب من؟ إ في فوب لين قروا الأغب فاضرئوا قؤق 


ES‏ ه و و ف ا ر ا و 4 نار رر و وھ 
الْأعْنَاق واضربُوا مهم كل بَتانِ. ذلك انهم شاقوا الله وَرَسُوله[الأنفال: .]٠٠-١١‏ 


تأملوا ف هذه الآيات» الله -سبحانه وتعالى - أوحى إلى ملائكته بنصرة المؤمنين وبتأييد المؤمنين على 
من؟ على الكفار» ماهم ووصفهم بالكفر» وأمرَ بالإثخان فيهم في القتال» تم ذكر السبب -سبحانه 
اا ك أنه شَاقّوا اله وَرَسولَه)» والمشاقة إخواني -بارك الله لي ولكم- أنا لو مسكت هذه 
الورقة» وشققت هذه الورقة نصفين» فهذه هي حقيقة الميشاقة» أن يكون هذا في شق وهذا في شق آخر؛ 
فالذي يقف فى خندق الكفار» فى شق الكفار» قي حد الكفار» في عدوة الكفار ضد شق للمؤمنين» حدٌ 
المؤمنين» عدوة المؤمنين.. مناصرًا للكفار على المسلمين؛ فهذا قد وصفه الله الجليل -سبحانه وتعالى- 
نه من الذين کفروا [ٳِڏ بوجي ريك لل المَلايگة اَي مَك فٿيوا اين منوا © سأي في كلوپ 


الذِين مروا الرعْب اضرو فق الأعتاقِ وَاضربوا مِنْهُم كل بَتَانِ» ذلك بأنَهُمْ شاقوا اله وَرَسُولّة) . 


إذن حكم الله -سبحانه وتعالى - عليهم بالكفر» وسبب ذلك أخم شاقوا الله ورسوله» أي کانوا ي شق 


وأهل الإمان ني شق آخر. 


كذلك من الآيات الدالة على ذلك وهى كثيرة كما أ ق ا 
ہر و i Aa ٩‏ ا اد ا ا ر ەش و رة 8 کی و س که مو هو غر 
اموا لا تتخذوا اليهوة وَالتصَارى أؤلياء 2 بَعْضهم أؤلياءُ بغض 2 وَمَن وهم مَنكم فإنه متهم © 
إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظًالمين [الائدة: ١ه]ء‏ وني هذه الآية ثلاثة أوجه ق الدلالة على كفر من ناصر 


وظاهر الكفار على المسلمين: 


۹۹ 


الوجه الأول: أن الله -سبحانه وتعالى- قال عن الكفار» عن اليهود والنصارى في هذه الآية: إ بعضهم 
أولياء بعض )» قال شيخ المفسرين الطبري -رحه الله-: أي: بعضهم أنصار بعض. 
فإذن الكفار أنصار للكفار» ففي هذا حكم من يناصر الكفار على المسلمين» فلا يناصر الكفار على 
المسلمين إلا منهم وإلا من جملتهم. هذا الوجه الأول د 
الوجه الثاني من نفس الآية: أن الله -سبحانه وتعالى- قال: ومن يتوم منكم فإنه منهم) . أي: تي 
الحكم في الدارين» في الدنيا وني الاخرة» كما قال الإمام القرطبي -رحه الله-» في تفسيره قال: وهذه 
الآية قاطعة للإرث بينهم. 
ما معنى ذلك؟ تعلمون أن اختلاف الأديان مانع من موانع التوارث» كما صح عن رسول الله - بء 
كما أخرجاه: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم). 
إذن فهذه الآية مانعة من الإرث؛ إذ أن المناصر مناصر الكفار على المسلمين كافرٌ مرتد. 
وذكر الإمام ابن حزم -رحه الله- كما أشرنا في مطلع هذا الدرس» الإجماع على ذلك قال: أن هذه 
الآية على ظاهرها ي حكم من ناصر الكفار على المسلمين ولا يختلف في ذلك من المسلمين اثنان. 
هكذا قال الإمام ابن حزم -رحه الله رحمة واسعة-. 
اله لقال من قن الا ق تحر من اضر الكتار غل المسلن: أن ال انه وال = قال: 
[ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالين)» ومر معنا كما في شرح الناقض الرابع من 
نواقض الإسلام» أن أحكام القرآنِ غاثيّةء كما قال الإمام الشاطبي -رحه الله-» أن الكفرء والظل 
والفسق إذا أطلتق قي القرآن فيراد به الأكبر ما لم يدل دليل أو قرينة على خلاف ذلك. 
وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: وَالْگافرُونَ هم الظالو ت [البقة: ١٠٠]ء‏ وقال الله -سبحانة وتعال- 
: إلا شرك بالل إن لرك طلم عظيم] [لقمان: .]١١‏ 


إذن قي هذه الآيات الدلالة الكافية في كفر من ناصر الكفار على المسلمين» والآيات في هذا الباب 
كثيرة كما أسلفنا. 


من أحاديث رسول الله -44-: 


ما رواه الإمام ابنٌ هشام أو ابن إسحاق على الصحيح» ونقله عنه بعد ذلك الإمام ابن هشام -رحه 
لله- ني خبر غزوة بدر» لما خرج من خرج مع المشركين قي بدر» ومنهم العباس بن عبد المطلب» وقال هو 
عن نفسه: إنما كان مكركًا وإنغا خرج معهم مكركاء وكان من أهل الايمان» فقال له البي - ب4 «فيما 


معناه»: أما سريرتك فإلى اللهء وأما ظاهرك فإليناء افتد نفسك. 


فعامله الى - معاملة الكفار الذين ضمن من ا ق غزوة بدر» عامله معاملة السبعين 
من الكفار الذين أسرواء ولم يلتفت الني - 5 - لدعوى العباس لاإكراه» ٢؟‏ لأنه خرج وناصر المشركين 


على المسلمين. 


لذلك يقول شيخ الإسلام والمسلمين -رحه الله- ابن تيّمية كما في (مجموع الفتاوى» امجلد ۲۸» صفحة 
)۳١‏ ذكر -رحه الله- أن السلف والصحابة قد أجمعوا على كفر مانعي الركاةء قال: (وهذا مع كوم 
يصلون» ويصومون» ولم يكونوا مع من قاتل المسلمين)» قال: (فكيف يمن خرج مع الكفار مقاتلاً 
للمسلمين!)» فهذا قال: (يقاتل قتال الردة ولا يُلتفت لدعوى الإكراه أو نحو ذلك» إغا علينا بالظواهر 
والله -سبحانه وتعالی - یتولی السراثر). 

م استدل واستشهد بالحديث الذي أخرجاه تي الصحيحين» عن أم الؤمنين من حديث ذلك الجيش 
الذي يغزو الكعبة فيخسف الله -سبحانه وتعالى - بأوهم وآخرهم» قالت م المؤمنين: كيف ذلك يا 
رسول الله وفيهم من ليس منهم؟ فيهم الساقة» وفيهم اليكره» وفيهم من ليس منهم! قال: (يبعثون على 
نیام). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه اللّه- في الموطن الذي أشرنا إليه» قال: (هذا مع قدرة الله -سبحانه 
وتعالى - على التمييز بين اليكره وبين غيره» فكيف يطالب من لا يستطيع ذلك من الجاهدين بأن فرق 
فی القتال بین المیکره وبين غير الميكره؟). 


إذن كل من خرج في جيش وني صف الكفار مناصرًا هم على المسلمين» فحكمه حكم أولعك الكفار. 


كذلك يستدل على هذه المسألة بالقياس» وقد سبق وبيّنًا أنه يُستدل على هذه المسألة بالإجماع» وذكرنا 
مثالين على الإجماع» مثال متقدم وهو كلام الإمام ابن حزم» ومثال معاصر حت لا يحتج محتج ويقول إن 
كلام السلف له كذا وكذا وكذا» وزمان ومكان ويختلف إلى غير ذلك... 


نقول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز كما قي (مجموع الفتاوى) فتاواه» ذكر إجماع المسلمينَ على 
كفر من ظاهر وناصر المشركين على المسلمين. نقول هذا الإجاع. 


إذا أتينا إلى القياس» فمن الأمغلة على القياس: 
قول النبي - ب -» كما في الحديث الذي أخرجاه» قال: (من جهز غازيًا فقد غزا). 


جعل من يعين العزاة من المجاهدين» حكمه كحكم المجاهد الغازي؛ كذلك بقياس العكس» بقياس 
العكس» هذا في القتال في سبيل الله كذلك في قياس العكس ف القتال في سبيل الطاغوت» من أعان 
ونصر الطاغوت على المسلمين ولو بالمال» ولو باللسان» ولو غير ذلك فحكمه حكم المقاتل» حكمه 
حكم الكافر الذي قاتل المسلمين الَدِينَ منوا بالود في سيل الله وَالَدِينَ گُفرُوا يَُاتلُون في سيل 
الطَاعُوت[الساء: .]۷٠‏ 


فهذه بعضص الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على کفر من ظاهر المشركين وناصرهم على 
اللسلمين. 


في زمن الإمام أحمد -رحه الله رحهمة واسعة- خرج بابك الخرمي سنة ۲١٠١‏ للهجرة» وناصر الكفار على 
المسلمين» فكفره إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد حكم عليه بالكفر والردة 4؟ لأنه ناصر المشركين 
غل السلمی: 
الشيخ اجدد خد بن عبد الوهاب -رحه الله- يقول كما في (الدرر السنية) وكذلك ي (الرسائل 
الشخصية)» ذكر وقال: (إِنٌ الأدلة على كفر من أشرك بالله...) تأملوا: (وعلى كفر من ناصر الكفار 
على المسلمين وإن لم يُشرك...) وإن لم بُشرك.. (أكثر من أن تذكر من كتاب الله وسنة رسول الله 
ومن كلام آهل العلم كلهم). 


إذن ذكر أن الأدلة على كفر من ناصر الكفار على المسلمين ولو لم يُشرك ولو لم يُشرك هذه ضع عليها 
ألف خط ولو م يُشرك؛ إذ أن هذا العمل لوحده مناط من مناطات الكفر» مناط من مناطات الشرك 


وإ يشرك من شرك النسك ونحوه. 


إذا ناصر الكفار على المسلمين فهو كافرء ولا يُقَيّد ذلك باذا؟ باعتقاد القلب كما يزعمون اليو 
إذا أحبهم لأجل دينهم كفرء وإذا م بحب الكفار لأجل دينهم وإن ناصرهم على المسلمينء قالوا: 
لا یکفر! 


نقول: إن حب الكفار لأجل دينهم مناط مستقل في التكفير» فمن أحب الكفار لأجل دينهم فهو 

کافر وإِن کان جالس في بيت أمه وأبيه» بغض النظر ناصر أو م يناصرء فلم الأئمة نصّوا على 

المناصرة والمظاهرة؟ كان هم أن يقولوا من أحبهم لأجل دينهم» والمناصرة إن أتت عرضً أو م تأتِ 
لا علاقة ها في مسألة التكفير بزعمهم! 


فإذن هم نصوا على المناصرة» ولم ينصوا على حب الكفار لأجل دينهم» وهذا مناط آخر مستقل كما 
ذکرنا. 


إن ناصر الكفار على المسلمين كفر» فإن ناصر الكفار على المسلمين و أحب الكفار من أجل دينهم 
فهذا قد جمع كفر إلى كفر» فهذا ارتكب كفرًا فوق كفر» والله -سبحانه وتعالى- لما ذكر في تلك الآيات 
حينما حكم على من ناصر الكفار على المسلمين بالكفرء قال: [فكرى الذِينَ في فلوم َرَضْ 
يُسَارعُونٌ فيهةْ) يقولون نحبهم لأجل دينهم؟ ما قال ذلك -سبحانه وتعالى-» يَفُولُون ْشى أن 
ُصيبنًا دَاثرَة [المائدة: ۲د]؛ إذن هم ناصروهم لأجل الدنيا لا لأجل الدين» ناصروهم لأجل المصاح 
الدنيوية من السلطان والملك ونحو ذلك» مع ذلك كفرهم الله -سبحانه وتعالى-: ذلك 
بهم اسْمَحبّوا الاه الذَنيّا عَلّى الآخرَة وَأ الله لا بَهْدِي قوم الكافرين)[النحل: ١٠٠]ء‏ 
فسماهم أم من الكافرين مع أنُم لم يرتكبوا النواقض أو المكفرات إلا لأجل الدنيا لا لأجل الدينء 
وأغلب من كفر من الناس إنما ذلك لأجل حُبّه للدنياء ولأجل أثرته على الدنياء وتقديم الدنيا على 


الآخرة» ولاحول ولا قوة إلا بالله» فليس همم قي هذه المسألة التي تفؤهوا بها دليل. 


قد يشغب البعض بعسألة قصة حاطب بن أي بلتعة - لي وأرضاه-» وإن كنا قد تكلمنا في ذلك 
وتقدم الكلام حول مسألة حاطب -ط وأرضاه-» ولكننا نختصر ها هنا من باب لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» في هذه المسألة نقول: 


ا افون و عا ف ها عاق ا افو رق ا 


قي المناصرة؛ إذ أنه أرسل تلك الرسالة ولم تصل» وقد جاء قي نصها كما ذكر أهل المغازي» كالإمام 


f o O 


مكة» قد أتاکم رسول الله - ب - بجیش کاللیل» یسیر کالسیل» والله لو أتاكم وحده لنصره الله 


عليكه). إذن هذا الخطاب ظنى الدلالة في المناصرةء هذا أولا. 


ثانيًا: نتأمل وننظر في قول عمر -رفي وأرضاه-» قال: (يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق) في 
رواية البخاري ومسلم» وق رواية الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين: (فقد كفر)» فعمر هل 
كان سيكفر حاطبًا لأجل كبيرة من الكبائر؟ 


جلة الكبائر التي لا تخرج بصاحبها عن الملة» هل كان عمر وهو الفقيه الملهم سيقول دعني أضرب عنق 
هذا فقد كفر؟ 

حاشاه من ذلك» ؟ لأنه من المتقرر عند عمر أن المناصرة من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة» سواء 

كفر هذا المناصر أو لاء هذه قضية عين» سينظر قي الشروط والموانع في حقهاء 4؟ لأا ليست صرجحة 
ق المناصرة. 

تم ننظر إلى قول حاطب -رفي وأرضاه-. قال أول ما تكلم: (والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ارتدادًا 

لو كان قد أو به وقد شرب الخمر» أو زناء أو سرق أو نحو ذلك من المعاصي أو الكبائر التي هي لا 

تخرج بصاحبها من الملة» هل كان سيقول حاطب: واللّه يا رسول الله ما فعلت ذلك الزنا ارتدادًا عن 


ديي!؟ ما فعلت تلك السرقة ارتدادًا عن ديي!؟ لن يقول ذلك ؟ لأنه من المتقرر عنده أن هذه 


الأعمال ليست من قبيل النواقض» ولكن من المتقرر عنده -إإي وأرضاه- أن المناصرة وهي الناقض 


الثامن التي ذكرها هنا الشيخ بد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام. 
لذلك قال ما فعلته ارتدادًا عن ديني. 
إذن فننظر إلى هذه النازلةء إلى هذه الواقعة التي حدثت تي عهد رسول الله - ووا -. 
قلنا أغا ليست بصريحة في الدلالة على المناصرة» فهنا ترجع المسألة إلى القصد. 


قلنا في المسائل وأسباب الكفر ومناطات الكفر منها ماهو صريح على الكفر» ومنها ما ليس 
كذلك» أما الصريح فلا يُسأل عن القصد. وأما غير الصريح فيّسأل الإنسان عن قصده. 


الاستهزاء بالبي - ب - كفر كبر حرج من الملة كما تقدم في نواقض الإسلام» لكن شخص ذكر عنده 

البي -ب- فأشار بيده» فهذا الفعل غير صريح الدلالة في الاستهزاء وق استنقاص النبي - با -» فهنا 

يُسأل هذا الفاعل ما ملك على ذلك؟ فهنا يرجع إلى قصده» قي ماذا؟ ف المسائل التي هي احتَمَلةء أو 
الميحتملة قي انا من الكفر أو لا 


أما المسائل الصريحة فلا يُرجع ها إلى القصد» كما بيّنا ذلك وقررنا ذلك قي دورة (ضوابط التكفير 


وشروطه وموانعه). 


فھنا تکلم حاطب وأدلى بعذره» فرکاه الي - ورکی سريرة ة حاطب» فقال: دَعوه فقد صدقكم.. 


دَعُوهُ فقد صدقكم. «أو كما قال ل». 


الني - ب - كما في الصحيحين» رى سريرة حاطب» فمن لنا من يزكي سريرة أولقك الذين يُقاسون 
على حاطب؟ ولا وجه للقياس بين فعلهم وبين فعل حاطب! لأنه كما تعلمون فرق بين من جَسَ وبين 
الجاسوس؛ هذا فعل أو صيغة مبالغة في الفعل» بين من قتل وبين القتال فرق» فلا يقاس هذا على ذاك» 
هذا وقع منه الفعل من جنس ذلك الفعل» ولکن هل هو منه أو لا؟ هنا عَذِرَ حاطب بمماذا؟ بعذر 
التأويل كما نص على ذلك الإمام البخاري -رحه الله- في تبويبه على هذا الحديث في صحيحه» فقال: 


(باب ما جاء في المتأولين). 


فإذن لو كان حاطب بن أي بلتعة -هي وأرضاه- قد ارتكب شيمًا من الكبائر لما وضعه البخاري -رحمه 
الله- في كتاب استتابة المرتدين وبؤّب عليه باب ما جاء ف المتأولين؛ لأنه يعلم أن المناصرة ناقض من 
نواقض الإسلام» ولكن عذر حاطب أنه من المتأولينء كما أيضًا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر -رحمه 


الله- في شرح الصحيح» فقال: (وعُذِرَ حاطب بتأؤله أن فعله لن يضر النبي -بلً- ف شيء). 


فهو قد تأول أن فعله تحصيل حاصل ولن يضر النبي - بي في شيء؛ بدليل أنه قال: (والله لو أتاكم 
وحده لنصره الله علیکم). 
إذن هذه الخلاصة في مسألة حاطب -هي وأرضاه-» وبذلك نكون قد ختمنا الكلام حول هذا الناقض 
بشيء من الإيجاز» وإلا قد بسط العلماء -رحهم الله- الكلام حول هذا الناقض» والكلام حول رد 


الشبه المتعلقة بهذا الناقض. 


وأنتم ترون قي أغلب النواقض لا توجد شبهات كبيرة حوهما 4؟ لأن ال كام م يقعوا فيهاء ولكن النواقض 
التي وقع الحكام فيها هنا تكثر الشبهات ؟ كما قال علي - ره وأرضاه-: (العلمُ نقطة كترها ا لجهّال) 
كثرها الجهال. . 
فهؤلاءِ الجهال توا من باب الترقيع لأولئك ووضعوا الشبهات والعراقيل مام هذه النواقض من باب 
الدفاع عنهم والذود عنهم ونحو ذلك. 
فلا تستغربوا بعد ذلك إن أطلنا النفس ولو بشيء يسير حول هذه النواقض م؟ كما روي عن الإمام 
أحمد وإن م أقف عليه في كتاب معين» أنه قال: (اسكتوا نسكت). هكذا قال لأهل البدع (اسكتوا 
إن م تضعوا شبهات لن نرد على تلك الشبهات 4؟ لأنه ليس بالضرورة أن تدشيء أنت الشبهة فترد 
عليهاء فتجعلها في حلد وذهن السامع دون حاجة إلى ذلك» ولكنها لو أثيرت عند ذلك تتباحث تلك 


الشبهة. 


قال الْصتف رحه الله: 


(الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة خد بل كما 
وسع الخضر اروج عن شريعة موسى -عليه السلام-؛ فهو كافر). 


الشر ج 

ا لخر والضر -عليه السلام-» فَيْبيّن الشيخ -رحه الله رهمة واسعة- وينص على هذا الناقض» 4؟ لأن 
هناك ان من ينتسبول اى الإسلام» لا سیما من غلاة الصوفية» يزعمون ویدللون على أفعاهم ق 
مناقضة الشريعة بأن لديهم حجة قي ذلك» ما هي الحجة؟ أن اللمخضر -عليه السلام- خرج عن شريعة 
ا 
نقول: هذا قياس مع الفارق» إذ نكم تعلمون أو أن النبي - بي قال كما قي الصحيحين: (وكان 
البي ببعث لقومه خاصةء وبعنت إلى الناس كافة). 
فالني - رسالته خالدة للناس ہھیعًاء بعرم وعجمهم» بإنسهم وچتهم» للناس كافة. 
وقال كما عند أحمد: (لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني) كما قال الني -5ل-. 
كذلك ذكر كما قي الصحيحين» عند نزول عيسى قي آخر الزمان لن يحكم إلا بشريعة البي -5لل. 
ولن يتقدم على إمام المسلمين. 
لذلك من اللطائف ها هناء ذكر الإمام ابن حجر -رحه الله- في كتابه (الإصابة ق التمييز بين 
الصحابة)» ذكر اسم عيسى بن مرم أنه من أصحاب رسول الله --. وقال: (يْعّر بذلك فيّقال: 
صحاي أفضل من ان بکر وعمر وعثمان وعلي). 
من هو؟ قال عيسى بن مريم» كيف ذلك؟ أن النبي - بك - التقى به في حادثة الإسراء والمعراج» قد 


يقول قائل: نعم» التقى بغيره أيضًاء لكن نقول: أنه التقى بغيره من الأنبياء قي حياة البرزخ» أما عيسى 


الله عليه وآله وسلم-» سيكون من جلة المجددين في هذه الأمة» وليس بصفته رسولًا نبيًا. 


إذن سيحكم بشريعة النبي بك لذلك ذكر الإمام السيوطي -رحه الله- في منظومته في أسماء 


امجددين» ذکر ونص على اسم عیسی بن مرم -عليه السلام-. 


إذن لو نزل عيسى في آخر الزمان سيحكم ماذا؟ بحكم البي -5-» وشريعة البي ناسخة لجميع 
الشرائع قبلها قي ما خالفهاء ولا تأت شريعة بعدها تنسخ شريعة البي - ا -. 


أما الكلام في موسى والخضر فيختلف؛ إذ أن موسى -عليه السلام- لم ببعث إلى الخضر -عايه 
السلام- نم إن الخضر -عليه السلام- على الصحيح هو من الأنبياء وليس من الأولياء 4؟ لأنه قال: 
وما فَعَلْهُ عن أَمْري) [الكهف: ۸۲]ء إذن هو عن أمر من؟ عن أمر الله -سبحانه وتعالى- وليس عن أمر 
فإذن يُراعى هذا القيد» ولا يلتفت إلى ترهات الصوفية بعد ذلك حينما بُقشمون العلم» ويقولون أن 
عندهم العلم اللديّ» ويشيرون: إِوَعَلَمَْاهُ من َد عِلْمًّا)[الكهف: ]٠٥‏ يشيرون إلى ذلك أن الله - 
سبحانه وتعالى - علَّم الخضرَ -عليه السلام- من لدنه -سبحانه وتعالى- علماء وهذا العلم م يكن اطلع 
عليه موسى -عليه السلام-» فيقولون: (أنتم تنكرون الظاهر» ولكن نحن نتعامل قي الباطن)! فيزعم 


أحدهم أنه يُصلي قي الحرم» بينما هو جالس قي بيته! 


كر غليه 4 لا تصلى ى السجدة يقول نا أصلى الآن ق الر)1 فيفول هذا من نر ما جاع به 
الخضر» أنه يفعل الأفعال موسى يراها من المنكرات وهي ليست كذلك» بل إن الخضر علمه الله - 
سبحانه وتعالى- من لدنه علمًا -سبحانه وتعالى-» فيحتجون بذلك وأدً الخضر خرج على شريعة 


موسی ! 


نقول: أن موسى لم ببعث للخضر -عليه السلام-» وإنما الخضر ني قد أرسله الله -سبحانه وتعالى-» 
وكما جاء عند البخاري أن الله -سبحانه وتعالى- علَّم الخضر ما م ثُعلّم موسى» وعلّم موسى ما م بُعلّم 


ا 


الشاهد: أحدهم يفعل المنكرات من غلاة الصوفية كبيع المخدرات ونحو ذلك» فحينما يُنكر عليه يحتج 


بذلك! أنه لرما يفعل كذا وكذا! 


خرج -والعياذ بلله» ويُذكر ذلك في كراماتم-» خرج شيخ من شيوخهم» من شيوخ الطرقية مع بعض 
تلامذته يسموغا التلاميذ ويطلقون عليهم بالمریدين» ويقولون للمُريد: (کن بين يدي شيخك کاليت بين 


يد مخشله» إن ميا فيمين» إن شالا فشمال)! 
يقولون: (إِن دخلت امراة نیشفا على شيخك فاذهب وسن له الحاء حقی يغتسل)! 


أي: لا ثنکر علیه» لا تعترض فتنطرد» لا تنكر عليه ۳؟ لأن موسى أنكر على الخضر وكان الحق مع 


موسی ! 


نقول: الحق مع موسی والخضر؛ موسی من واجبه کما اوحی الله إلیه في شریعته أنه لا يسكت عن 
المنكرات الظاهرة فينكرهاء والخضر: الله -سبحانه وتعالى- أطلَعَه على ما لم يُطْلِع موسى -عليه 
السلام-؛ وذلك كان بوحي من الله -سبحانه وتعالى - (وما فعلتة عن أمري)» وليس كما يتخبط هؤلاء 
بالرؤى والخيالات الشيطانية. 


نقول: إل شريعة الي - تلزم الجميع» وهي للجميع. 


فإذن خرج ذلك الشيخ الطرقي مع بعض تلامذته من المريدين» فرأى الأتان وهي ےار کو 
بالله- وطأً تلك البهيمة» فما کان من أحد تلامذته إلا أنه انکر ومضی» والآخر قال: لاء لا بد أن نری 
ما هي حجة الشيخ! (وعلمناهٌ من لدنا علما)!! 
فانتظر الشيخ» فلما أتى سأله عن ذلك فتكلم الشيخ بأد ذلك التلميذ الذي ذهب وأنكر لا خير 
يرتجى فيه» قال: (كنت أنقذ غريقًا في البحر) بذلك الصنيع وبذلك الفعل -والعياذ باله-! 


هذه بدو غا في كراماتعم» كما كتب غير واحد منهم» فلا أريد أن أطيل عليكم في تلك الخزعبلات 
والشعوذات» ولكن من زعم ذلك أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي - 5 - فهو كافر» هذا من نواقض 
الإسلام العشرة المجحمع عليهاء -والعياذ باله- لا يُسمع لأمثال هؤلاء ولا يلتفت هم. 


قال الصتف رهه اللّه: 
(الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلّمه ولا بعل به» والدلیل قوله 


تعالى: و من أَظلَمُ من ذكرَ بيات ريه م عرض عنها د ا خُرمینّ 
منتقمُون) [السجدة: ۲۲]. ولافرق في جميع هذه النواقض). 


الشرح: 
نعم هذا هو الناقض العاشر من نواقض الإسلام» وقلنا أن الترتيب هذا لا وجه له» هذا على قول» 
والقول الثاني: أنه على حسب الاشتهار» فيقدم الشيخ ناقض على ناقض ليس أن ذلك الناقض أوضح» 
وليس أن ذلك الناقض شر من الآخر» بل كل هاتيك النواقض عظيمة» وكلها ضُخشى على المرء منها ومن 
الوقوع فيها إلى غير ذلك» ولكن هذا الترتيب لا حكم له والله تبارك وتعالى أعلم. 


الإإعراض عن دين الله بالكلية لا يتعلمه ولا يعمل به» هذا ناقض مستقل من نواقض الإسلام. 


إذن يصح أن نتعقب مسألة مانع» الذي هو من موانع التكفير وهو الجهل الميعجز كما أسلفنا وبينا في 
(دورة الموانع وشروط وضوابط التكفير)» يصح أن لحق ذلك المانع بهذا القيد» وهو الإعراض عن دين 


الله -سبحانه وتعالی -. 


فهناك جه قد يكون من موانع التكفيرء وهناك جه هو هو ناقض من نواقض التكفير» كيف 
ذلك؟ 


قلنا أن ذلك الجهل الذي يُعذر به: 
وشرطه عجر عن التعلم ... إذ كل قادر ملومٌ فافهم 


قلنا وذلك الجهل يكون في بعض الأبواب» أما أن يكون في الدين كله بُعرض عن الدينء لا يتعلم 
الدين ولا يعمل به فهذا ناقض مستقل من نواقض الإسلام. 


وهذا ما يفعله البعض من الذين سقطوا في حغة الردة بكل أنواعها وألوانا وأطيافهاء سج مم وبعتذر 
عنهم بام جهلة! 
نقول: هذا جهلهم من باب الإعراض عن دين الله -سبحانه وتعالى -» وهذا ناقض من نواقض الإسلام 
العشرة التي قررها شيخ الإسلام جد بن عبد الوهاب -رحه الله رحهمة واسعة-. 
إذن فهذه بعض النواقض ذكرها الشيخ -رحه الله رحمة واسعة-» ونحن قمنا بدورنا بالإشارة إلى بعضها 
بالشرح الموجزء وإلا هناك کلام وکلام» وهذه لمسائل ذات شجون» وبعضها يبعث على بعض» ولکن 


مواطن تلك الشروح وذلك الكلام المفصل. 


قال الشيخ في ختام هذه النواقض: 
(ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المازل» والجادء والخائف. إلا المكره» وكلها من 
أعظم مايكون خطرًا» ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها 


الشرح: 
نعم بيّنّا وأشرنا قي صدر شرحنا هذه النواقض في اليوم الأول» في الدرس الأول أن العلماء ذكروا 


واختلفوا في تحديد نواقض الإسلام بهذه النواقض العشرة» قلنا من جملة ما قلنا أن القول الأول: 


قالوا: أن هذه هي النواقض الجحمع عليهاء وهناك نواقض كثيرة قد اختلف العلماء فيهاء وهي قد تصل 
إلى أكثر من أربعمائة ناقض» لكن هذه هي النواقض التي أجمع العلماء عليهاء وذكرنا أن من قال ذلك 
الشيخ سليمان بن سحمان -رحه اللّه- كما قي (الدرر السنية). 


1۱ 


ولكن هذا القول لا يُسلّم له؛ إذ أن نواقض الإسلام الجمع عليها أكثر من ذلك بكثير. 


ثم ذكرنا القول الثاني وهو: أن نواقض الإسلام هذه هي النواقض العشرة» وبقية النواقض تندرج وتتولد 
عن هذه النواقض العشرة» وقلنا إن ممن قال بهذا القول هو الشيخ سليمان العلوان -رحه الله-» صاحب 


هذه الرسالة (التبيان في شرح نواقض الإسلام). 


وعقبّنا على هذا القول أيضًاء وقلنا القول الأظهر والأرجح والله -سبحانه وتعالى- أعلم ف النص على 
هذه النواقض دون غيرهاء كما قال الشيخ المجدد د بن عبد الوهاب -رحه الله-» وهو صاحب هذه 
الرسالة وهو من دوا وهو من صنفهاء ذكر قي آخرها وقي ختامها أن هذه النواقض من أشهر وأكثر ما 
يكون وقوعا؛ فلذلك نبّه عليها وحدّر منها -رحه الله رة واسعة-. 
ودکر ال وهي : انه ل فرق بین هذه النواقض أو ق من ارتکب هذه النواقض بین المازل» والجاد» 
والخائف» إلا المیکره إلا المیکره» کما استشنی الله -سبحانه وتعالی- فقال: من كُفَر بالل من بَعْدِ إعانه 
کا ا ع ا ی ی SE‏ ت مر ر اط ر 
إلا مَنْ أكرة وَفَلبة مُطْمَبِنٌ بايان ولكن من شَرَح بالكفرٍ صَدر) [النحل: .]٠ ٠٠‏ 
إذن م يستشن الله لا الخائف» ولا المازلء ولا الجاد» ولا المازح» ولا غير هؤلاءء م يستشن إلا اليكره - 
سبحانه وتعالٰى -. 
فإذن ليس من موانع التكفير» وقد مرت معنا في (دورة الضوابط» ضوابط التكفير وشروطه وموانعه)» 
لبس متها آن بكرن مركت الناقضن هار أ مار أو جاده او شاا لن مها ى شي ع اوفك نا 
وأشرنا وتكلمنا حول مسألة الخائف» وأنه فرق بين الخائف وبين اليكره» وأن الإكراه عذر ولكن الخوف 
إذن لا بد من الاهتمام بهذه النواقض »> ومعرفة هذه النواقض» من أي باب؟ من باب: 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ... ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 
ولا بد أن نحذر الناس» من أهاليناء من إخوانناء من اصحابناء من أحبابناء من هو حولناء من غیرهم» 
نحذرهم من هذه النواقض؛ لأن أهل السنة وال جماعة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: هم 
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ت ار لعن كا آنك حب ذلك لشسك كما اق الجن فغك أن حب ذلك لرك 


فكما أنك تحاذر» وتخاف على نفسك أن تقع في أحد هذه النواقض» كذلك عليك أن تخاف على 
كما ذكر بعض الشرأح -رحهم الله-» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في ذلك الحديث 
الذي أشرنا إليه آنفا: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه)ء وقال البي -- قي مسألة 
أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك» قال «فيما معناه» كذلك يجب عليك أن تبغض لأخيك ما تبغضه 
لنفسك» أن تكره لأخيك ما تكرهه لنفسك. 
وكلنا ذلك الرجل الذي يكره أن يقع في أحد هذه النواقض» كما جاء قي الصحيحين عن رسول الله - 
ب -. لا جد المرء حلاوة الإعان إلا هذه الثلاثةء وما هذه الثلاثة؟ ذكر منها البي - ا -: أن سحب 
الله ورسوله أكثر نما سواهماء أن يحب المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن 


يقذف ق النار. 


أعاذنا الله وإياكم من النار» ومن أسباب النار» ومن تلك الأسباب» وعلى رأس تلك الأسباب: الكفر 


والشرك -والعياذ بالله-. 


هذه دورة مختصرة يي شرح هذا المتن المختصر»ء وما كان فيها من توفيق وسداد فهو من رب العباد - 
سبحانه وتعالى-» وما كان فيها من تقصير وخطأاً كما قال العلامة ابن القيم -رحه الله-: (فذلك من 


طبيعة البشر)› فذلك من طبيعة البشر» وما ندعي لأنفسنا العصمة» ولکن تنا وثقارب. 


والله سبحانه وتعالی أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا د وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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(أسئلة الحضور) 


يقول السائل: فلم لا جوز تأخیر البيان عن وقت الحاجة» فهل من شرح مبسط؟ 


الإجابة: هذه قاعدة شرعية ذکرها بعضص اهل الاصول» انه لا جوز تأخير البيان عن وقت الجحاجة» ما 


معن ذللك؟ تراعی هذه القاعدة من وجهين: 


الوجه الأول: أنه إذا فُعل شيءء» أو قال قائل قول قي حضرة الي - 5 - وني زمن التشريع» والبي - 
ب م ينكر على ذلك الرجل» أو على ذلك الشخص هذا القول أو ذلك الفعل» فيؤخذ منه إقرار 
البي -5- لذلك الفعل.. ؟ لأنه لا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
لو كان ذلك الفعل مُنکرا» أو لو كان ذلك القول مُنکراء لأنکره الي - ا كيف وهو الذي يقول: 
SS‏ فان لم يستطع فبلسانه» E‏ 
الإيان)» وحاشا البي -ب4- أن يُغيّر المنكر بأضعف الإعان» بل يغيره بأعلاه - ب -. 
فإذن البي ي ت ا إذا حدث أمامه حدث و نکره فهذا يدل على إقراره» وهذه مسال ا من 
حيث التأصيل والتقعيد للأدلة الشرعية» فإن الأصوليين يترجمون ويشرحون السنة بأها كل ما جاء عن 
رسول الله -#- من قول أو فعل أو تقرير بعد البعثة. 
إذن من جملة تقارير النبي -ى-: أن يقال القول أو يُفعل الفعل ولا يكره فهذا يؤخذ منه الإباحة أو 
الكراهة على حسب» أنه لم يُنكر ذلك الفعل الني -4ال-. 
فيقال: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولو كان هذا منكرًا يحتاج إلى تبيين الي -صلى الله عليه 
وسلہ- لنستة ق الجال» و يتأخر الي - بالبيان . هذا من وجه. 


بها بأمر قد تفهم على خلاف ذلك فهو لا يجوز له أن يسكت ويؤخر البيان عن وقت الجاجة» بل عليه 
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أن يقرر ما يتعلق يذه المسألة في ذات المجلس» 4؟ حى لا يُؤّخذ سكوته وعدم إنكاره حجة أو نحو 


ذلك» أو يؤخذ منه أنه يقول بجواز ذلك فإذن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
أولا: قلنا يؤخذ منه المسائل التي أقرها الني - ب4 -» وتندرج تحت الإقرار. 


ثانيًا: أا حكم شرعي على كل من علم مسألة وعلّمهاء أن يذكر متعلقات المسألة إذا اس فهم 
المسألة» أو تعلق ببعض الأذهان ما يناقض تلك المسألة» أو ما يعكر صفو تلك المسألة» فعليه وجوبًا أن 


يبين ما يتعلق بذلك. 


يقول السائل: إذا م يستفن الله عز وجل إلا الكره» فكيف جعل الخطاً والجهل الُعجز والتأويل 
الُستساغ من موانع التكفير؟ 


الإجابة: نقول: لا يجوز الكفر إلا في هذه الحالة التي ذكرها الله -سبحانه وتعالى-» يجوز الكفر ظاهرًاء 

متى؟ في حالة الإكراه فقطء أما المخطئ فهو لم يتعمد لم يقصد العمل الميكفمر» هو لم يقصد» أما الميكره 

فقد قصد هذا القول اليكفر والعمل الميكمُر تحت طائل الإكراه» وهذا قد جؤزه الله -سبحانه وتعالى- 
ظاهرًا لا باطتًا تحت وطأة الإكراه. 


أما المخطىئ مثلاء فهو م يتعمد القول اليكقر» أو الفعل اليكقّر» كذلك يقال في حق الأول تأوياد 
مستساعًاء هو تأؤل أن هذا الفعل ليس من اليكقرات تي شيء بدليل كذا وكذاء وذكرنا شروط التأويل 


متى يقبل التأويل ومتى لا بُقبل التأويل» كذا قلنا ق الجهل» كذا في التأويل» كذا في الخطأ. 


اجهل قلنا أن يرتكب فعلا أو قول من الميكفرات» لكن هو ليس من أصول الدين الواضحات» وصدر 
هذا الفعل عن ماذا؟ عن جهله لحداثة عهده بالإسلام» أو بالكفر» يصح أن تقول ذلك» ويصح أن 
تقول ذاك» وأو أن يكون ببادية بعيدة أو نحو ذلك» فهذا هما مثلا: إنسان أسلم حديًاء وأنكر وجحد 
وجوب الصلاة» هذا كُفر بالإجماع» ولكنه هو م يعلم أن إنكار وجوب الصلاة من اليكفرات» هو بالتو 
أسلم» وهو بعيد عن أهل الإسلام أن بُفقّهوه ونحو ذلك» ولكنه على التوحيدء فهنا ببيّن له ويبُعلّم تلك 
لمسائل. 


فنقول: هؤلاء لهم الذين دروا هم ما قصدوا القول الميكفر» سواء م يقصدوه حقيقة أو م يقصدوه 
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وأما اليكره» فقصد القول اليكفرء أو الفعل الميكمر ظاهرًا تحت وطأة الإكراه» وقد أجاز الله -سبحانه 
وتعالى- له ذلك؛ فلا يقاس عليه غيره» أنه شخص يرى أنه من مصلحة الدعوة أن يفعل هذا الفعل 


الميكفر» لايجوز له ذلك» الله م يستشن إلا المیكره. 
رأى أنه من الضرورة أنه يرتكب هذا الفعل الميكفرء لا يجوز له ذلك» م؟ الله م يستشن إلا الميكره. 


الخائف؟ الله 1 يستغن إلا الميكره» وهكذا.. 


والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا د وعلى آله وصحبه أجمعين» وجزاكم الله خيرا. 
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مد الله.. 
له تدسونا مں صا الدعاي 
وجزی الله من يُساهم في نشره خير الجزاء. 


۸ ذو القعدة. ١٤۳۹‏ ه. 
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